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الـذي يفـرز   ، ج بالتناقضـات مصعوقاً أمـام الواقـع المـدج   

يباغتنـا  ، عناصر غارقة   الكاريكاتيريـة إلى حـد الفجيعـة   
  الصديق ماهين شيخاني 

ــاة    ــن المعانـ ــائلا مـ ــاً هـ ــه إرثـ ــر خلفـ ــو يجـ ــب، ووهـ ، المتاعـ
ــهاث، الأحـــزانو ــدأتنا  ، واللـ ــور هـ ــة بللـ ــابع واثقـ ــر بأصـ ، ينقـ

اتنـا  الذي يستأثر بروزنام، المعتم، ويستوقفنا عبر الدهليز المديد
وهـو يتشـظى عـبر إهـاب     ، كـي نصـيخ إليـه السـمع    ، اليومية
إننا حقاً أمام صـوت ينمـاز بخصوصـية    ، كي نرى، قصصي
  هــذا الوقـــت الـــذي  ، ارتطامــات دويـــه و وألمـــه،، فجيعتــه 

ــه بــل   –يتلقــف فيــه مجــايلوه   ــاء جلدت –  ســواهمو مــن أبن

ــة  ــا الكتاب ــة، وضــروب فنتازي ــل هــذا   ، الغرائبي ــرد مث ولعــل م
يدير الظهر لاغـراءات مـا بعـد     –، هو ان هذا القاص التخير

بعد أن يـراهن  ، كي يرصدها، لينصرف إلى بيئته–الحداثة  
  ...على إنها تعج بكل ما هو غرائبي
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ــين البـــاث        ــج المـــدهش بـ ــو اشـ ــة ذلـــك التـ ــلّ معرفـ ولعـ
  لغـة  ) الـنص (إن بدا هذا خارج حدود و حتى، ونصوصه

ة كون الكتابة لدى ماهين تدعونا لأدراك بدهي –النقد الجديد 
فالكتابة أحد الأشكال الفنية التي ، شيخاني خياراً لابد منه

، علــى شــكل انشــوطة أبديــة ، التفــت أمراســها حــول عنقــه 
ــون محرقهــا، مكرهــاً   ــرى    ، وشــدته صــوب أت ودعتــه ان ي

شكلا من أشكال الخـلاص  ، مواجهتهاو الدنو من ألسنتها،
هـي تحويـل الـدم     –شـيء  قبل كل  –على اعتبار إن الكتابة 

ــارت    ــرى رولان ب ــا ي ــل وان ، إلى حــبر، كم ــل   –ب كــل طف
 –تقريباً، يرى أن العالم بشـكل مـا يحتـاج إلى تفسـير     ، يولد

وكيـف لا  بالنســبة إلى   –كمـا تؤكـد ذلـك اليزابيـت بـووين      
حالة ماهين  الذي يدفع   كل يوم ضريبة غالية ن وهو يطـأ  

، مهمـش ، ه يواجـه ككـردي  لأن ـ، بخطاه عتبـة الألفيـة الثالثـة   
ولعلنـا  .نتيجـة اسـتلاب هويتـه    ، فنـان ن حالـة اغـتراب هائلـة    

نســـتطيع فـــك بعـــض الشـــيفرات الـــتي تتضـــمنها اموعـــة  
  :بشكل عام كي نرى
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دد كـل مـا هـو جميـل   عالمـه مه ـ     ، حيث وباختصـار 
الأمـر الـذي لا يـترك    ، الإقصاء على نحـو ٍ صـارخ  و بالزوال

وهـذا مــا  ، التزويــق ولمّ الأنفـاس و أمامـه أي مجـال للتـأني   
مشوبة بالعناصر ، باستفزازية عالية، يدعوه لتناول ما حوله

ضــمن الحــدود الــتي تســمح بإخضــاع     ، الأولى للخطــاب
انطلاقـاً مـن إن   ، محض الصرخة لأولويات النظـام الفـني  

أدق و مـن أعظـم  (لقصة التي يقدمها لنا هـي ابنـة قضـية    ا
ــة   ــين الــراوي   حيــث الحــدود ) قضــايا العــالم قاطب  تمحــي ب

لــو ذهبنــا أبعــد مــن  إننــاو ).أن كليهمــا واحــدبــل (البطـل و
عمـا   فوتوغرافية فإننا لنجد   نهاية المطاف صورة ، ذلك

وهذا مـا يدفعـه لتنـاول ذلـك     ، يعيشه إنسانه على نحو عام
 –وهو طبعـاً فنـان تشـكيلي أيضـاً      – فنان حاذق كله بعين

، الأمر الذي يفتح أمامه مجالاً أوسع للرؤيـة وهـذا تحديـداً   
، لا قصـة تـرف   –مواجهـة   –ما يجعل من قصته قصـة    

إنهــا قصــة ترتــدي ثوبهــا الشــوكي وتمــد  ، فحســب، ماتعــة
، دونمـا ورع ، المـزري والمـدهش  ، لسانها اللهبي لهـذا الواقـع  

للــتفكير بالغوايــات الــتي تأســر الكــثيرين مــن  أو انصــراف 
ممــن يكتبــون قصصــاً مراوغــة، تتوســل محــض   ، مجايليــه
  محاولـة لارضـاء أطـراف لـن      –وتحت الطلـب   –فنيتها 

  .تتساوى   معادلة الواقع
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ــها    ، أجـــل ــرح هويتـ ــاهين لا تخجـــل مـــن طـ ــة مـ أن قصـ
 –كمواجهـة   –نتيجـة مـا سـبق    ، غير المواربة البتة الواضحة
ــك ا ــتلابية لتلـ ــة الاسـ ــا   ، لحالـ ــغولة بعالمهـ ــي مشـ ــذلك فهـ ولـ

الداخلي الذي يرصده الكاتب دون تـورع حتـى عـن اللجـوء     
ــه اــال      ــيح ل ــد تخــدم رؤاه دون أن تت ــتي ق إلى التفاصــيل ال

إنهـا تمامـاً حالـة مـن يفكـّر      ، التقنيين، الإقصاء، وللاصطفاء
أن المكـان الـذي يقـف عليـه إنمـا تشـهد       ، بأن يؤكد لمن حوله

بأنها تفوح برائحته هو وعلى نحو آخر  –وبلا ريب  –كرته ذا
ــرى لا ينبغــي أن      :يمكــن القــول  ــة مــن ي إنهــا باختصــار حال

يسترسل كثيراً وراء هندسة بنـاء قصـر شـامخ بسـبب بسـيط      
أحــوج   ، هـو أن المكـان الــذي سيشـيد عليـه عمارتــه تلـك     

زمن اختلال المقـاييس إلى تقـديم سـندات تمليكهـا مـن قبـل       
الاعـتراف بـالآخر   و الحوارو يحتكم البتة إلى لغة العقل من لا

–  هـذا بالتأكيـد نتـاج حالـة اللاطمأنينـة     و !!...لا برأيـه –أصلا 
اللاســتقرار الــتي تــترك آثــار ســياط عجــا لتــها علــى امتــداد   و

بهـذا فـأن الكتابـة    و  .الشريط اللغوي للقصص علـى الـدوام   
طغــى علــى والثَّيمــة   قصصــه لت، عنــد مــاهين ذات وظيفــة

وهو عندما يبصر علـى امتـداد   ، سائر عناصر القص الأخرى
ــاد   ــذا الرمـــ ــة كـــــلّ هـــ ــاحة الرؤيـــ ــقو ســـ العويـــــل   و الحرائـــ

والانكســارات  لا يمــانع باازفــة بــالكثير مــن أجــل أن يقــول   
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 كلمتــه النظيفــة   زمــن القــذارات والقمــع والإلغــاء، كلمتـه 
ــدفع بنص ــ     و ــا ي ــذا م ــل ه ــان مث ــى وان ك ــاس حت ه كــتم الأنف

ز الـذي يشـي بتـألق      ، لمتاخمة بيـارات الحكائيـة   وضـمن الحيـ
تسجل للقـاص    الحساسية إلى جانب مهارات عديدة، مائزة

وإذا كنـت عـبر   .. ولست   معرض رصد كل ذلـك  ، أيضاً
درءاً  –هــذه التقدمــة لا أميــل إلى أعمــال الجهــاز النقــدي     

، بفحس ـ –وكقـارى   –لعدم مصادرة رأي المتلقـي إلاّ إنـني   
ــع الفجــر     –أجــد أن قصــة   ــدة الأخــيرة م ، وحــدها –التنهي

لتسـتأهل  ، التي تتضمنها هذه اموعـة القصصـية فحسـب   و
ذلـك لأن هـذه   ، أن تدعونا كي نقف ملياً عند تجربة القـاص 

، دلالاتهـا و شخصـياتها و ومن خلال رموزهـا ، القصة تحديداً
 تليـق ، تمامـاً ، اللغة المؤلمة الـتي شـغلتها علـى نحـو نـاجح     و بل
، القلــق الـتي يعيشــها صـاحب العربــة  و تضـطلع بحالــة التـوتر  و

ــا أزعــم    ــودوت الكــردي كم والــتي تهــز  المتلقــي مــن    ، أوغ
وتجعلـه يشـعر دون أي شـك انـه أمـام شـخص مـن        ، أعماقه

  .لحم ودم وأحاسيس وأحلام وانكسارات
أجل إنني أجزم لـو أن القـاص لم يكتـب خـلال حياتـه      

ومن خلالهـا   –حقه أن نعده لكان من .فقط غير هذه القصة
حتـى وان انطلقنـا     ، كواحد من قصاصينا المبدعين–فقط 

نظرتنا إلى مثل هذه القصة من خلال رؤية ناقـدة مثـل يمنـى    
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قولاً لغوياً يبني عالمه بتقنيـات  (العيد ترى   القصة القصيرة 
وهــو غــير بعيــد البتــة عــن رؤيــة امبرتوايكــو   ) خاصــة يبــدعها

ــرى  ــة   : (نفســه الــذي ي ــاج حيلــة نحوي ــنص أن هــو إلا نت  –ال
والــتي يشــكل تأولهــا المحتمــل جــزءامًن  –تداوليــة  –تركيبيـة  

  ...إنه رأي على أي حال) مشروعها التكويني الخاص
 

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  


 

  يلماز غوني
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وبــدأ  ، بســاط ربيعــي  اخضوضــرت الدرباســية وأطرافهــا ب  
كنـت أنـا وزميـل لي بـالقرب     .الناس يخرجون لرعـي ماشـيتهم  

لولا المفـرزة العسـكرية   .(من صوامع الحبوب المتاخمة للحدود
ها ويـدخل  سـور سـان أن يقفـز مـن    نستطاع الإالقريبة  منها لأ

  ).الى تركيا
ة التي بقيـت خـارج   يسألني زميلي عن الدراسة وعن المد

البلـدة لإكمــال الدراســة وهــل أســتطيع التوظيــف   صــوامع  
أثنـاء الحـديث   . الحبوب، باعتبـار دراسـتي   مجــال الزراعـة    

  .التفت نظري الى ديك رومي يأتي باتجاهنا من الشمال
، انتـــابني شـــعور خفـــي وكـــأن هـــذا الـــديك هـــو قـــدري 

 .إليــه وتــذكرت وعــل ســيامند تيبســت   مكـــاني وأنــا انظــر  
كيف نتُف ريشه وهو يريد ان يخرج نفسـه من بـين الأسـلاك   
الشـائكة الواقعـة بيننـا وبـين ترُكيــا وبعـد محـــاولات متكـررة        

  .تخلص الديك أخيراً من أسـلاك ونزل إلينا فأمسكنا به
       !!يا لطعامنا الشهي لهذا اليوم:ابتسم صديقي وقال

تنظـر هنـا    وبعد فترة قصــيرة خرجـت فتـاة مـن الـدار،     
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وهناك وكأنهـا فقـدت شـيئاً مـا انتبـهت إ لينـا ونحـن ننظـر         
فاتجهــت نحونــا دون أن تبــالي بــالمفرزة العســكرية أو      أليهــا

  .الحرس، نعم اتجهت إلينا وأنا مندهش لجرأتها
أنهــا فتــاة عصــرية لباســها يــدل علــى أنـــها مــن خــارج    

  .البلدة الصغيرة
 واقتربـــت حتـــى أصـــبحت علـــى بعـــد بضـــع  .اقتربـــت

  ؟:فقلت. سلمت علينا بالتركية  .منا خطوات على مقربة
   tu kurdmanje          
ت كثيراً لدى  سماعها  بذلك ورددت بلغتي ِرح نعم :فَ

إذاً أنتم كرد أهلا وسهلا.  
إذا رآك أحــدهم .ألا تخــافين مــن العســـاكر : فقلــت لهــا

  سيطلق النار عليك ابتعدي رجاء ألست من هنا؟
  .من هنا ولكنني ادرس   مكان آخـر :ردت قائلة

أوه، يـــا للصـــدفة وأنـــا ادرس   مكـــان آخــــر غــــير      
  .ولكن ماذا تدرسين.الدرباسية
  ).خوجة(ادرس لكي أتخرج معلمة مدرسة :قالت

يسـتطيعون    ، معلمـة،  حسناً فعلت جـيلا خرجين سـتُ
  . التقرب من السياج وحتى قطعها أليس كذلك؟

جعلــتني أنســى مــا   هــل تعلــم أنــك :ضــحكت وقالــت
ــث خرجــت    .جئــت ابحــث عنــه  ــديك حي فقــد نســـيت ال
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  .لأفتش عنه لنذبحه
  .إذاً هذا الديك لكم ورفعته  -
  .كيف عبر الحدود؟، ياله من إبليس.إنه هو!نعم .نعم  - 
  سأرده لكم ولكن بشرط؟       -
عرفت شرطك أن لا اذبــحه  : قبل ان أتكلم: قالت - 

ولكن قل لي ماذا .حصل وهذا وعد مني أن لا أذبحه مهما
  .تدرس أنت

  ..دراستي   مجال الزراعة ولكن: قلت  -
  ؟...؟ ألم تنته منها...ولكن ماذا -
نحــن يــا آنســة مواطنــون مــن الدرجــةالأخيرة،توظيفنا       - 

ــأتي إلى    ــتعلم،نغترب ون ــدرس ون ــا اصــعب، ن صــعب وحياتن
لنشتغل عتالين بـدلاً   - ثم أشرت إلى صوامع الحبوب  –هنا 

  .يف وقفت هنيهة دون حراك وكأنها تألمت لمأساتيعن التوظ
أريد منـك ان تكتـب عنوانـك حتـى أراســلك      : وقالت

  .وأعرف منك كل شيء فهل هذا ممكن؟
أخرجــت القلــم وكتبــت اسمــي وعنــواني علــى ورقـــة   

قـــذفت بهـــا إلى الجهـــة و صـــغيرة ووضـــعت بينـــها حجـــرة
  .رفعت يديها لي شاكرة، الأخرى
  .ت منها لكم إذاًالباب التي خرج :فقلت
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  .نعم لنا: قالت
  أيام الربيـع نخرج عادة إلى هنـا نتمشـى ونريـد    : قلت

ان نكـــون قريبـــين مــن الجبـــل أكثــر بإمكانــك أن تخرجــي  
يوم الجمعة حـوالي الســاعة الخامسـة علـى ذاك التـل وأنـا       

وأشرت بإصبعي إلى  -... سأكون هناك قرب الو سأخرج
  .ريب من هناكفبيتنا ق -الاتجاه المطلوب 

أمسـكت بالديك ورميته وكأنني ارمي قطعة مـن قلـبي   
ــا وقلـــت  ــه  :لهـ ــافظي عليـ ــدها   .نظَـــرت إلي .حـ لوحـــت بيـ

وابتعدت شيئاً فشـيئاً حتـى دخلـت البـاب والتفتـت إلينـا       
  .ورفعت يدها مرة أخرى

رجعت إلى البيت وصـورتها لا تفـارق ذهـني وكلامهـا     
ذنُـَي   لا يفارق مـن مسـمعي إنهــا نغـم لحـن م      وسـيقي   أُ

وانتظــرت وعشــت لحظــات أعــدفيها  . وبقيــت كالتائــه لأيــام
  .الساعات والثواني وقد استعرت من صديق لي منظاراً

وأخيراً جاء يوم الجمعــة واقتربـت السـاعة مـن  الخامسـة      
وقلــبي يــدق وتراودنــي أفكــار شــتى هــل يــا تــرى ســتأتي الى   

  .نسيتني؟و لأم انها كانت مجاملة لا اكثر ولا اق، موعدها
وعـيني لا تـترك العــدسة وإذ يـزداد     . مازال المنظــار أمـامي  

خفقان قلبي وخانني اللاشعور وصحت بأعلـى صـوتي إنهـا   
انظروا جيداً إنها تخرج مـن  الـدار   ! ...إنها هي انظروا... ..!هي
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نفسها وتتجه نحـو التلـة المقصـودة بالـذات لوحـت لهـا بيـدي        
  .يد ان يخرج من صدريوكأنه ير، وقلبي يرقص فرحاً

لوحت أيضا بيديها وبقينا هكذا نلوح بأيدينا حتى غابـت  
ــك الوقت،أراســـلها وتراســـلني و الشـــمس حتـــى ، منـــذ  ذلـ

ــها أنهــا تكتــب كــل         خصصــت ألبومــا لصــورها وصــور أهل
وحبنا يكبر وشــوقنا يـزداد   .. ما يجول   خاطرها...كل ...شيء

  .ا ولو مرة واحدةومـع ذلك لا أستطيع رؤيته...يوماً بعد يوم
ــن خــلال الصــور والرســـائل     ــط م ــبعض فق ــا لل ، رؤيتن
: ومناسـبات الأعياد من بعيد فقد كتبت لي ذات مرة تقول

ركيـــا ألا  .لمــاذا لا تســتطيع زيارتنــا فأبنــاء بلــدكم يــأتون إلى تُ
حــبني بــا عليــك إذا كنــت تحــبني فاحصــل لــك علــى   تُ

، قةٌ لرؤيتـك جواز سـفر وتعـالى الي أنـني بانتظـارك، مشـتا     
  .أنت قدري، فهل كتبُ علي ألا  أراك

يــا حبيــبتي ألم أقـــل لــك نحــن مواطـــنون مــن   : فقلــت
محـروم  ، فأنا محروم من هـويتي كإنسـان  . الدرجة الأخيرة

من أبسط الحقوق الإنسانية محروم من حق المواطنة فـأين   
أيتها الحدود اللعينة إنك ...آه. لي بجواز سفر كي آتي إليك

لأن الحديد يـذوب،يتأثر بـالبرد والحـرارة     حديد، لست من
  .وحرارة قلوبنا تذوب أقسى أنواع الحديد والسياج

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
                                 

  
 

  
علمته أسماء العواصم والدول وفهمتـه أن العاصـمة هـي    

اســية لهــا أهميتــها الاقتصــادية والسيو كــبرى المــدن   الدولــة
  الخ...فالرؤساء والوزراء يجتمعون فيها . والدبلوماسية
ــم ـــه تقريبــاً كــل مــا       ، نع بــدأت اعلمــه   وقــت فراغ
فأسـأله عـن   ، حتى اصبح يحفظها عـن ظهـر قلـب   ، اعلمه

  عاصمة سوريا؟
  .دمشق:يجيب مباشرة -
  ؟...تركيا -
  أقول له بالألف وليس العين أنقرةو عنقرة فابتسم -
  ؟...العراق -
ه   يرفـ -  .ع رأسه وينظر الى السقف وبابتسـامة تبسـط فيـ

حيث تتبين أسنانه وينكشف الفراغ بسبب سـقوط سـنين   
  .من أسنانه اللبنية

  .بغداد...بغ...بغ...نعم...يبدأ بحرف الباء ...تذكرت -
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  أمسد شعره حيث يشدني من الداخل موجة فرح  
غداً إنشـاء ا سـنتعرف علـى ثـلاث عواصـم      : وأقول 
  أخرى
إلى إن جاءني ذات مـرة  .آزاد و أنا.ذا بدأنا المشـوار هك
  :وقال
  ؟...لقد عرفت بابا، -
  !؟...ماذا عرفت يا بني -
  ...عرفت ان كل دولة لها عاصمة  -

  وهل اغني   الطاحونة ؟ألم أعلمك بذلك؟ :قاطعته
ألـيس  .لها عاصمة ولها أيضا لغـة  ..دعني اكمل بابا -

  كذلك؟
هـذا؟ مـن المدرسـة    صحيح، ولكن من أين تعلمت  -

  ام من زملائك؟
القنـاة السـورية لهـا    ... لقد تعلمتها من التلفزيون... لا -

حتـى انــني أصـبحت افهـم بعــض    . لغـة والتركيـة لهــا لغـة   
  .كلمات اللغة التركية

أضــــف الى و كــــل دولــــة لهـــــا لغــــة...نعــــم صــــدقت  - 
ــة  و   ــا عزيــزي اللغــة الإنكليزي ــك ي ــة  ...معلومات ... اللغــة الهندي

  .كفى الآن وغداً لغات أخرى...ثلاث لغـات ...الألمانية اللغة 
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  :فاجأني بحديث اخر
فقـط يـتكلم   ، صديقي   المدرسة لا يعـرف مثلي لغـتين 

أما أنا فلي    البيـت لغـة   .لغة واحدة   البيت   والمدرسة 
  ؟...أليس كذلك... أنا اشطر منه و  المدرسة لغة،

  !أنت ولد شاطر وذكي؟ -
أدركـت بأنـه يريـد    ، وضع سبابته   فمـه ، توقف برهة

  :أن يبوح بشيء اخر تنحنح ثم قال
  لغة بيتنا ما هي عاصمتها؟...بابا -

أدهشــني ســؤاله أحسســت بقشــعريرة مــن رأســي الى    
حاولت ان اخرج نفسي من هـذا المـأزق   ، أخمص قدمي

ـــاً بأنــه سيســألني ولا ان اقـــف       ــذي لم احســب لــه يوم ال
  .عاجزاً أمام سؤاله

لهـا عواصـــم   ، يـابني  ابـداً ...لا...هـي  ...ة لغتناعاصم  -
 ...ديـار بكـر  ...اربيـل ...عديدة لان مدنها كثيرة وكـبيرة جـداً   

  .هذه كلها عواصم...و ...مهاباد
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ــرقَ ، لم ينتظــر زوجتــه، جلــس علــى مائــدة العشــاء خ

التهمـه  ، عته أمامـه تلقف أول صـحن وض ـ ، النظام والعادة
اســتغربت لشــهيته ونفســيته  ، وهــي مازالــت تقــدم الطعــام 

يشــارك التلفــاز   الغنــاء تــارة ويلتفــت  ، يدنــدن..المنشــرحة
سـايرته،  ..يغـير القنـوات مـن حـين لآخـر     ...إليها تارة أخرى
  ...شاركت فرحته

وضعت الطعام بأصابعها الرقيقة   فمـه الكـبير، كـان    
رأس فـاحم كـبير شـاربان    ، نكـبين طويل القامـة،عريض الم 

أمـا  ، كثان يغطيان فمه وعينان كئيبتان  قبل هذه اللحظـة 
حادتــان   ، الآن فقــد عــادت العينــان إلى ألقهمــا وبريقهمــا  

  . وجريئتان
أما هي فشـقراء ناعمة،دافئـة يخـال للمـرء بأنهـا مـلاك       
 .طاهر من العفة والطهارة ولكنـها تتجـرع الحـزن والحرمـان     

النفسي والبيئة الشرقية والأعراف  التي لا بسبب وضعها 
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/. يسقون زرعاً لا يثمر، الأولاد زينـة الحياة والدنيا ./ترحم
تتمنى أن تسـكن مجرة بعيدة ، لدى سماعها هذه الجمل

  .مع زوجها وتبتعد عن الهمس والغمز
ــت اللقمــة   فمــه حــين لاحــظ شــرودها     تأمــل ، كان

ـيه واقـترب منـها   وجهها القمري وبحركة عفويـة تـرك كرس ـ  
  :وقال
كيـف  ، سعادتي لا توصـف أمـام محـراب جمالـك     -

 :يقولـون ، كنت سأعيش دونـك؟ اخترتـك ونعـم الاختيـار    
إذا غضــب ا مـــن إنســان بعـــث لــه زوجـــة تـُـنغص لـــه     

ــه، ــي بأجمـــل وأحســن     حيات ــم عل ــث أنع أحمــد ا حي
  .زوجة خلقاً على وجه الخليقة

ليس كـذلك؟ لمـاذا هـذه    أ... تسـألين ذاتك ما به الليلة 
؟مـا المناسبة؟أسـئلة كـثيرة تجـول   ذهنـك حسـناً       ..الغبطة

؟ ريدين لزوجك الحبيب أن يكون سعيداً   ألا تُ
  .أومأت رأسها بالموافقة  -
ــال ا - اليــوم وفككــت العقــدة   لقــد ارتحــت : بتســـم وق

  ؟/مثلما تقولين/التي كانت على جبيني
؟ هــل ...مــاذا تقــول، نطقــت–وبدهشـــة لا تصــدق   -
  .قاطعها –وقبل أن تكمل حديثها   -. . . . كانت
  ...المعالجة تمت بنجاح   -
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مسـد شـعرها المسترسـل وهمـس       ، ارتمت   حضنه
إنهــا .. أخبرنــي الــدكتور بــأن النتــائج كانــت مذهلــة  :أذنهــا

  مبسووووط؟...ولهذا أنا سعيد  ...إيجابية مائة   المائة
، الأرض والســــماءأراد أن يســــمع  –وارتفــــع صــــوته 

يجـب أن يسـمعوا ويعلمـوا    .العالم جميعاً، النبات والأحياء
  ...بأننا أصحاء قادرون على الإنجاب

قفزت من حضنه ووضعت يدها على فمـه وقالـت     -
 :رفع يـديها بحنيـة وقبلـهما       !ستفضحنا يا مجنون؟ :بعفوية

أريد منـك بهـذه المناسـبة ان نحتفـل   أي      كي لا أجَُن،
تارين، لنقضي أجمل ليلـة عمـر لننسـى الماضـي     مكان تخ

  .ولنعش أيامنا بكل جزيئاتها منذ اللحظة،
استأنفت ـ  خمس سنوات و -...لا احب الخروج -

   !   لا أكاد أصدق يا ا كم سأكون سعيدة معقول؟
أنه  .يجب أن نحتفل، سعيدة على الناشف لا يكفي -

  .جهنمأمر؟ ومن تخالف أمر زوجها سيكون مصيرها نار 
  .حسناً لنحتفل   البيت -

ارتدت أحلـى  ، اتجهت نحو الخزانة... ذهبت الى غرفتها
فتحـت در  ، قميص نوم كان قد أهداهـا   عيد زواجهمـا 

تعطــرت وتجملــت كعــروسٍ ... وج الإكســـسوارات والعطــور
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ولجت البـاب بهـدوء  لتفاجئـه    ..بعد لحظات.   ليل زفافها
. انتباهـه لحضـورها    ولكنها صدمت بسكوته وصمته وعدم

عــيناه  ، كانـت ملامحــه مـتغيرة   ، لم يستنشق عبق عطرها
ثابتتان باتجاه التلفاز، وضعيته   الجلوس تدل علـى عـودة   

  .العقدة إلى جبينه ثانية
ت منه وهي مرتجة،خاطبتـه  مـا بـك ؟هـل مـازحتني     :دنَ

واختبرت شعوري؟ لا عليـك، لا تحـزن أنـا راضـية بحكـم      
  ...ا وقدره
يحدقُ   التلفـاز، الـدموع أخـذت مجراهـا  علـى       كان
ودون أن يلتفت إليها خرج من ، والقلب يقطر دماً، خده

  . حنجرته صوت كئيب لم تسمعه قط
هـل  !.. إنـه حقيقـي   ..إنه مشهد حـي ، انظر ي ..انظري

رأيت منظراً أبشع وأمر من هذا المنظـر؟ هـل رأيـت ظلمـاً     
  .أبشع وأقسى من هذا الظلم

غيـــوم الانفعـــال ولمعـــت صـــاعقة الغضـــب تكــاثف ال  -
وضرب بكلتا يديه على الطاولـة حيـث تطـايرت الصـحون     
والكؤوس وارتطمت بقـاع الغرفـة،لم يشـعر بـألم واسـتأنف      

  .انظري الى إخواننا ماذا يفعلون بنا: غاضباً
أيــاد ، أعمــدة مربوطــة بهــا كتُــل آدميــة  عيــون معصــوبة،

ــة   ... مشــدودة إلى الخلــف،  ــى مقرب ــود عل ــور  الجن ــار جمه أمت
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الوجوه، ينظـرون إلى المشــهد برعـب    و أسُرى مكفهر، مفزوع
  .هددوا بالمثل أن ارتكبوا شيئاً من هذا القبيل جهنمي،

العيــون   الحدقات،الأصــابع علــى    الجنــود متــأهبون، 
  .الأذان صاغية بانتظار الأوامر الزناد،

ــهمر     ــدأ وابــل مــن الرصــاص ين ــذار وب دوت طلقــة الإن
جساد الكتل الآدميـة،و نزلـت الـدماء لتسـقي     ليستقر   أ

  .لتثمر، الأرض
أخرج الآمر اللئيم مسدسه ومر على الكتل _بعد قليل

البشـرية ليفرغ ما   مسـدسه من الطلقات احتفاء بنشـوة  
النصر، ثم كرر العملية جنوده الأوباش بالتنـاوب ليفرغـوا   

  .الطلقات   رؤوس وأحشاء الكتل 
يريـد  ، واجتاحـه بحـر غضـبٍ هـائج    أحس بأوصاله ترتعـد  

أيـــن  أيــن الضــمير العــالم؟    :أن يغــرق العــالم بأمواجــه وزأر   
  الإنسانية؟

  .؟...وما جريمتهم: قالت بحسرة - 
وهـؤلاء  ، إن ا خلق شعوبـاً وقبائل ليتعـارفوا   :قال -

هـا هـم اخوتنـا      و ...شـعب لهـم حـق الحيـاة مثـل غيرهـم     
م وبنادقهم، اللهم لا حول الدين يتعارفـون علينـا بمسدساته

  .  اللهم لاحول ولاقوة...ولا قوة
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يحلم بمستقبل وفتاة ، شاب يافع كغيره من شباب جيله
هـذه هـي سـنة     –وتشاركه العمـر  ، جميلة تزين له حياته

ويشاء القدر ان يلتقي بذاك الجمـال الحـالم وذاك    -الحياة 
  ...وتلك العينين الزرقاوين من بنات قومه الشعر الذهبي

وكم كانت فرحته وسعادته حين استجابت لـه العيـون   
 فابتسـامة، ، نظـرة :لغة لايفهمهاإلاهو وكمـا يقـال   ...بالموافقة
  .وتم اللقاء...فلقاء فموعد، فكلمة،

  . واجتمعت الأحاسيس التواقة لتشكل روحاً   جسدين
  

 
ـــهما  ــى كــل لســان  ((أصــبحت سيرت وذاع صــيت )) عل
أروع قصــة حــب  و إنهـا أجمـل   ...حبـهما   المنطقـة كلـها   

  ...عذري سمعها جيلنا الحالي
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يخــرج قلبــه مــن صــدره ليســتقبلها شــوقاً   ، عنــد اللقــاء
يرغــب بضــمها بــين ذراعيــه ليرشــف مــن رحيــق    ، وهيامــاً

ولكــن إحساســه المرهــف وشــفافيته يمنعانــه مــن  ... شــفتيها 
ــى ال  ــام أو حت ــى مشـــاعرها    القي ــذلك حرصـــاً عل ــيح ب تلم

  .ولمكانتها السامية   قلبه
  

 
يحلمان مثل غيرهما ببناء مستقبلهما وتكوين بيت أسري 

هــادئ مــبني علــى أســاس مــتين تســوره هالــة مــن     جميــل،
ــيض مثــل قلبيهمــا       الحــب والتفــاهم ويرسمــان علــى ورق أب

  الخ ...طبخالم ...غرفة الاستقبال الصالون مخطط البيت،
 ..فتن، بزرع الأشواك   طريقهما -أحفاد بكو –وبدأ 

إلا ان ، حاولوا التفرقة بشتى الوسائل..كذب..أخبار ملفقة
محــاولاتهم ذهبــت ســـدى ولم تلــق النجــاح حيــث تغلــب  

  .    العاشقان على المكايد والافتراءات بحكمة
     
 

 -لكليهمــا  -العلميالبكالوريا الفرع ..دنا موعد امتحان
وذهب الاثنان إلى المحافظة لتقديم الامتحان لعـدم وجود  ...

ــث اســتأجر الحبيــب  .......مركــز امتحــان   بلــدتهما  ، حي
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تجـاوزت السـبعين   ، غرفة متواضعة صـاحبتها امـرأة عجـوز   
  .وتعيش على إيجار هذه الغرفة

فاســـتأجرت مـــع رفيقتها،غرفـــة قريبـــة مـــن ، هـــي امـــأ
  .المدرسة
  
 

ــة الامتحــان    ــا مــن قاع ــدى خروجهم ــا ينتظــران  ، ل كان
ـــان علــى       ــديم فحوصــهما ويحث ــن تق بعضــهما ويتأكــدان م

، لقبولهمـا    أعلـى فضـل وعلامـات   أتقديم المواد بشكل 
ــذهبان   مشــاوير خاصــة ســيراً علــى   . حســن الكليــاتأ ي

وبعدها يتجهان نحو النهر ليجلسـا  ، الأقدام لساعات طويلة
  .وارفة على الضفة اليمنى من النهرتحت شجرة 

ــدوائر المتشــكلة     ــوم كــان جالســاً يتأمــل ال  وهــيذات ي
ترمي بالحجارة لتشكل اهتزازات دائرية تتسع شـيئاً فشـيئا   

  .حتى تخف وتزول
يحدق   النهر ، وهو صـامت... انتبهت.  

نا واثقة تماماً من أ...؟   النتائج...؟ بماذا تفكر...ما بك -
  :لامتحان التفت إليها وقالنجاحنا   ا

مـا هـو نتيجتــه؟   .امتحـان قلبــك ! والامتحـان الثـاني؟   -
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هل سيكون مثـل هـذه الـدوائر كلمـا ابتعـدت عـن المركـز        
  تزول؟
  ؟...ماذا تقصد -
ــك  ، حبنــــا عنيـــف وقـــوي  - تحـــدينا الجميـــع ومـــع ذلـ
  .أخاف ان يزول مثل نهاية هذه الدائرة ..أخاف
  .ضالي وفنائي أيسيكون زوا، وقتها -
فأحسـت  )  وامسك بيـدها ...(لا سمح ا ياحبيبتي -

وهمسـت  ...بدفء يسـري   عروقهـا ليتـوزع علـى جسـمها    
  .ذنهإ  

  ...الى الدراسة يا أستاذ -
  

 
  :ذات يوم دخلت العجوز إليه وقالت

فتي القصـيرة بك ومن خـلال  يا ولدي من خـلال معر
لحظــة هــذه الفتــاة هواتفهــا الــتي لا تنقطــع، تســألك لحظــة 

ــها  ــها دون رؤيتـ ــتني أحبـ ـــك بكـــل   ، جعلـ ــا تحبـ ــدو أنهـ يبـ
لم أر   حياتي قط مثل هذا الهيام ..تعشـقك...، جوارحها

ليلى ((بـ و ))مم وزين ((والحب، صحيح انني سمعت بـ
لكنكمــا  أضـفتما اسمــين آخـرين إلى قائمــة   و ))وانـون 
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ا  العشاق، أتمنى لكما من أعماق قلبي بـل أتضـرع إلى  
حضر حفلة زفافكمـا فيمـا لـو كتـب لي     أن يوفقكما وأن أ

  . ذلك
  

 
ــا شـــاهدته ...يـــا خـــابور  ..يـــا شـــوارع الحســـكة..انطـــق بمـ
، اسميهما يا جذوع الشـجر التي كتب عليها ...ياحدائقهـا

ــهما ورســم قلــب أصــابه ســهم    ــا مفكــرة   ...أو حــرفين من ي
، صفحات تلك الأيام الجيب التي مازال يحتفظ بها اقلبي

ــاً وراء يــوم واقــرأي كتابــة همســاتهما     أيــام الامتحــان  يوم
ابتــهالاتهما الى ا ســبحانه وتعــالى   ...والمكالمــات الهاتفيــة 
  .للتوفيق والنجاح لهما

  
 
تسارع خفقان ، اقترب يوم إعلان النتائج... توالت الأيام

ء حظـه لم يكـن   قلوب الطلاب ومن بينهما الحبيبان ولسو
، فتسـرع مـع زوج أختـها لمعرفـة النتيجـة     ،   البلد حينـها 

حيث تندفع  وسط حشد كبير من الناس متلهفـة لقـراءة   
  .الأسماء
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ــات  ــا احـــدى الطالبـ ـــا، تلحظهـ ـــرها ، فتتجـــه إليهـ تبشـ
  لكنها لا تبالي بنتيجتها ، بالنجاح ومجموع علاماتهـا

  ...ابحث عن اسم آخر: وتقول
واقتربــت مــن إذنهــا ، بروك مــرة ثانيــةمــ: فــردت الطالبــة

  ماذا تريدين بعد؟؟ ، حبيب القـلب نـاجح: وهمست
ســبحانه ... قــدماها ترقصـــان فرحــاً ...يــا ا أهداهـــا ا

لقـد  ...سعادة مـا بعـدها سـعادة   ، تعالى جناحين لتطير بهما
  . هاءحقق لها ما أرادت واستجاب لدعا

  
 

الزحمــة وهرعــت باتجــاه بيــت   تركــت قريبــها   وســـط
... دون خجل أو وجل ، لاول مرة   حياتها سـتطرق بابه

  :وتطرق الباب
تسمع صوته فيذكرها ...من بالباب :يخرج الأب منادياً -

يفـــاجئ الأب  .،.بنبراتـــه ويفــتح البـــاب  ..بصــوت حبيبـــها 
  ..يعرفها ويعلم بحكايتها مع ولده .بوجودها،

عسـى ان يكــون  ...مــا بـك تفضــلي ، نعـم يــا بـنتي   -
؟   خيراً
  فقد جئت؟...خير عمي خير -
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  !تكلمي يا بنتي،لم أعد احتمل اكثر من ذلك؟ -
  . لقد نجحنا نجحنا نحن الاثنين..جئت أبشركم  -

يخــرس اللســـان مــن ، فتطــرق كلماتهــا تلافيــف مخــه 
اللاشــعور و يتوقــف العقــل ويبــدأ العاطفــة ، شــدة المفاجــأة

  ...للتعبير عن فرحته
ي كـــان يحمله،يقـــدم الطلقـــة الى يخـــرج المســـدس الـــذ

الأمـام، ولم يعـد يسـمع سـوى صـوت الطلقـات ووميضـها        
وبعد لحظات ساد الصمت علـى الجـو   ...من حين الى آخر

  ..المظلم
  
 

ــاس   ــرول الجــيران والن ــدار لــدى    ، يه ــام ال يحتشــدون أم
إذا بهـم يـرون الفتـاة ملقـاة علـى الأرض      و سماع الطلقـات 
  ...غارقة   الدم...بابعلى مقربة من ال
، تهم ذاك المنظــر الفظيــعلــدى مشــاهد، يــذهل الجميــع

كانت يـدها مغموسـة بالــدم وجملـة مكتوبـة إلى جوارهــا        
و  الحــرف الخــامس والأخـــير مــن اسمــه  ...) أحبـــك يـــا(

  .كانت السبابة متيبسة ومستقيمة
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فريضـة صـلاة    لأداءقام ذات صـباح كعادتـه دون منبـه    
اســتغفر ربــه ثــم تشــهد وهــو يتثــاءب، لا يرغــب  ، الصــبح

متكسـرة لقـد    بمغـادرة الفراش،جسـمه ثقيـل وكـأن عظامـه     
رجليه ، أمضى يوماً شاقاً   عمله وهو رجل كبير، مسن

وجهه وتجاعيـدها  قسمات ، حمل جسده غير قادرتين على
ــل طـــوال حياتـــه       ــب وشـــقاء هـــذا الرجـ ــدل علـــى تعـ  .تـ

تثاءب ثانيـة ولكـن هـذه المـرة لفـترة طويلـة       ...، عينيه فرك -
 . آخ..آخ..نهايتـها   حيـث خرجـت معهـا تنهيـدة مرهقـة       

 نهض ..نظر إلى زوجته وقد تكورت باللحاف...استغفر با
ايـا  و  إحـدى زو ، عـن ثيابـه المكومـة علـى الأرض     يفـتش 

النواصـة كـي    ملابسه تحت ضوء خافت من الغرفة ارتدى
  .لا يزعج أولاده

 الباب وراءه بهدوء واتجه نحو الجامع القريب مـن  أغلق

قضيت الصلاة فانتشروا  فإذا(بيته ليلتحق بصلاة الجماعة 
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ا واذكروا ا كثيراً لعلكـم     الأرض وابتغوا من فضل
  .صدق ا العظيم) تفلحون

 ...التحيـــات...الأخـــيرة مــن الصــلاة     المراحــل كــان   
استعاذ ...عليها فجأة تذكر عربـته التي يعمل...الـ ...المباركات

أسرع ...الآية والتفت يمينه ويسرة أنهى الصلاة أكمل ...با
  .حذائه إلى نحو الباب ليصل

ــه المصــلون   ــه غــير الطبيعية،  إلىانتب ــهحالت بالعـــادة  لأن
؟ ا يعلـم مــا    ...لمـاذا هـذه المـرة   ...يخــرج يبقـى آخـر مـن   

  .الصدور
، رغـم مشيــته البطيئـة   ، الإسـراع  حاول، انتعل حذاءه
 كانــت أتــرى ...، تكلــم مــع نفســه  أمامــهطالــت المســافة 

الشــارع  إلى أصــلعنــدما ...لم انتبــه أنــي! ...أم لا موجــودة
اقــترب  قــد وصـلت ..هـا  أخـيرا و .....سـيتبين لي كـل شــيء  

وليتأكد من العربــة صـدق   ..خطوتان ...تاربضعة أم، الشارع
وضع يده على جبينه ليمنع انعكاس . حين وصل  حدسه

      ...مكانهــا إلى نظــر... ضــوء الكهربــاء البــاهر علــى عينيــه
وقـف  ، أسرع بما فيه من عزم...إنها غير موجودة...! يا الهي

وقـف للحظـات   ... وضع يده على خاصرته، مكانها تماماً  
 .الثاني ه نحو الشارعثم اتج... 

تمـتم   -ر بما أحد الأولاد أخذها وتركها قريبة من هنا  -
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وهكـذا انتقـل   ....الشـارع  إلىليست هنا لانتقـل   ...- مع ذاته
أرهــق مــن  آ خــر ولم يجــد لهــا أثــرا حتــى  إلىمــن شــارع 

  .التعب
استيقظت  فتح الباب بغضب،...البيت خائباً إلىرجع 
ــدأ   أشــعله مندهشــة لتصــرف  .مــذعورة زوجتــه الضــوء، ب

 .والشتائمبالسباب 
  ).قالت زوجته(السباب ؟ لم هذا...ماذا حصل -
ــة  ..اختفــت - ــذه   ...اختفــت العرب ــا ورزق ه مصــدر رزقن

) ... لصـــغار أولاده النـــائمين ا  إلىمشـــيراً بيـــده   (الأشـــلاء
كــأن عربــة ...هــه انهضــي مــن مكانــك يــا لــبرودة أعصــابك

  .الجيران قد اختفت
لعـــل مـــن  ):عرفـــت ســـبب غضـــبه أنبعـــد (ردت  -

ــا ــا دون    احتاجه ــن   أنلعمــل ضــروري أخــذ ه ـــا م يوقظن
 .نم وارتح...النوم

بسـخرية وهـو يقلـد صوتهــا وحركـة       قالهــا ( نم وارتـح  -
  ).فمها

آه لو ...بفقدها  النوم يا خانم وأنا اشعر سيأتيننيكيف  -
  ...أرى الذي أخذ ها

لا دون .. لا...مضـاعفة  منـه أجـرة   سـآخذ ...سألعن أباه  -
  .أجرة المهم ان يرجعها هذا يكفي
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ــدأ سأســلمه للشــرطة  - ــذي   ... اب ــيس ب ــه ســارق ول ان
  لا يأخذونها دون علمنا، المحترمون يستأذنون ...حاجة
ينــهض وينظــر مــن ، .كــان يغفــل حينــاً ثــم يســتيقظ  -

ــها واقفــة أمــام ، خــلال النافــذة  يتجــه نحــو  .. البــاب يتخيل
لا .. ، تـى الخيـال اختفـى   ح...يفتحـه بلهفـة ولكـن   ، الباب

غرفتـه متألمـــاً متحســراً   إلىيعــود  ...البــاب أمـام  يـرى شــيئاً 
بقـى علـى    وكأن حفنة من ملـح قـد نثـرت علـى جرحـه،     

ــذه الحالـــة  ، حتـــى وضـــح النـــهار وأشـــرقت الشـــمس     هـ
لكنــه  ،أمامــه حضــرت زوجتــه ســفرة الفطــور ووضــعتها  أ

بمعدتــه تكــاد تخــرج مــن فمــه وقــال بصــوت كئيــب   أحــس
أنهـا  ...العربـة لم ترجـع يـا امـرأة     : باد على سـحنته والحزن 

  .سرقت بالتأكيد خذيها من أمامي لا اشتهي
يفتش  السوق، إلىحمل نفسه وخرج  بنهوضه، تثاقل

 ...الزوايا الميتة    الساحات   الأزقة  ..عنها بين العربات
ولكـن  ...  الخرائب لعله يجدها، يسأل من يـرى   طريقـه  

بنــار جهــنم تصــعد إلى نافوخــه ألجــم   شــعر ..جــدوى دون
قطعـة   إنهـا ... محمومـاً  البيت إلىرجع  ...لسانه خارت قواه

لقـد رافقتـه طـوال السـت     ...عكاز تـه الـتي يمشـي بهـا     ..منه
يفارقها  سنة منذ أن تزوج وهي شريكة حياته،لا والثلاثين
العودة بها    العمل ثم إلى .السوق إلىمن البيت  ..لحظة
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اشتد هذيانه لاختفائها ووقع ...دونها يفقد توازنه ..فترة الليل
فلم يفلحوا ، أقرباءو زاره الناس، أصدقاء ...الفراش طريح

بها شارد الذهن كرجل عاشق  كان دائماً يفكر   إقناعه،
قلبـه   انه فقد...يحن إليها لا يبالي بالزوار تلظى بنار الفراق،

 .وعقله منذ فقده العربة
بالنســبة لــه ودونهــا فهــو   أجــل لقــد كانــت كــل شــيء 

، اســتدعوا الأطبــاء.شــحب وجهــه وهــزل جســده  لاشــيء
ولكــن دون  شـكلوا لجانـاً لدراسـة حالتـه وصــفوا لـه أدويـة      

  .فائدة
ــدة وبعــدها     ــس مــع طبيــب نفســاني، جلســات عدي جل

 .عربته اقترح بجلب عربة تشبه
 ...بشروه برجوعها-

 أوتادهـا  ليضمها ويقبل( قفز من فراشه واتجه صوبها  -
دار . وحــين رآهــا تمحصــها   ... ليشــم رائحــة عرقــه وتعبــه    

ــس..حولهــا  ــها لم ــد وصــاح  ..دواليب ــم ابتع ــربتي  :ث ــد ع .. اري
سـأحرقها  ..هنا خذوها من..هذه ليست لي يا أوغاد..شريكتي
، ارحمـوا هـذا المسـكين   : قـال احـد الحاضـرين    ...أكسر ها
إنــه مــريض يكــاد يفقــد صــوابه اجلبــوا لــه    بحالــه، ارأفــوا
ــه ــها   ...عربت كــل الأمــاكن   فتشــوا  ... الأرضفهــل ابتلعت

بان ينادى مـن خـلال مكـبر الصـوت     ، اقترح شخص ثان
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 : الاقـــتراح فنـــادى المنـــادي واتفقـــوا علـــى...   الجـــامع
لقـد  ...والشهامة يا أصحاب النخوة البلدة المحترمون أهالييا 

أو لديه معلومات عنها فله  رآهافمن .فقدت عربة منذ مدة
ارحمـوا  ..أن صـاحبها يكـاد يمـوت مـن اجلـها      .ينـة ثم مكافـأة 

علـيكم ورحمـة    وأجـركم علـى ا والسـلام   . هذا المسكين
  .ا وبركاته

ــام  ــة، ، وأســابيع ..مــرت أي ــاس   ولم ترجــع العرب نســي الن
لكنــه لم ينســها إذ ظــل يفكــر بهــا ...العربـة وصــاحبها  حكايـة 

لابـد إنـك   يـوم مـن      :ويقـول  يحلـم برجوعهـا   على الـدوام، 
 بشـريكة حياتك،بحاملـة همومـك   ، الأيام سـتلتقي بعزيزتـك  

ــان      ــها مـــن مكـ ــك الـــتي تنقلـ ســـترجع ...آخـــر  إلىوأحمالـ
 إلىشارع ومن حـارة   إلى ستدفعها وتدور بها من شارع...إليك

 بقصـد أو دون  أسمـاءهم تحــرف ، الأطفـال حـارة وتمـزح مـع    

 ..اصـعدي العربـة   .ها آنديراغاندي ماذا تفعلين  ..فتنادي..قصد
 لقـد اعتـدتم علـى ذلـك      أمـري ..يديك تجرحي أناحذري و

مــع  يـا أسمــر يـا نلســن مـا نـديلا أيهــا الشـقي اركــب      وأنـت 
  .)فدائي(تخف، غداً عندما تكبر ستصبح  ولا أختك

نهضـت زوجتـه    ذات صباح وعلى إيقاع صـوت المـؤذن  
 ..لقـد تـأخرت عنـها    ..الصـلاة  إلىقم  ونهرته   خاصرته،

فهــل   نيتــك هجــر .تركتــها و اعــةصــلاة الجم ..مــاذا بــك
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  ..؟.الصلاة نهائياً
 ...عـــن وجهـــه لم يـــرد رفعـــت اللحـــاف...نهرتــه ثانيـــة 

مرعـــوبين، هرعـــوا  الأولادصـــرخت وبصـــرختها اســـتيقظ 
  .المستلقي بلا حراك باتجاه فراش والدهم

تسمع دقات قلبه رفعـت   أنانكبت على صدره أرادت 
الـدموع، فلـم   مسحت بها وجهها حتى تبللت ب يده الباردة

 مفتــوحتين ذلــك لأن عينيــه كانتــا، تصــدق إنــه قــد مــات
  .كأنهما تنظران لصورة عربة   البعيدو
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سـرع وإلا    ..مـد يـدك  ..افـتح قبضـتك جيـداً     - يـا غـبي أََ

 ..لا تحــاول ســحبها..ســأرفعك فلقــة أمــام التلاميــذ جميعــاً  
؟ ألم ..ألم أحــذركم..إيــاك ثــم إيــاك أيهــا الشــقي  ...أبســطها

أجمعكم    ساحة الاجتماع وحذرتكم من الصعود الى 
  ؟..؟ألا تعرف معنى الممنوع..السقف ومعاقبة من يصعد

قـرار  ...قـراري ...تخالف أوامـري  ) مفعوص(أنت يا ...أنت
  .مدير المدرسة

  ...أستاذ لن أفعلها ..توبة...توبة  -
الرابع، مثـل الصـوص، خرجـت    مازلت   الصف  -

 ..أفتح..آ ...فكيف لو كبرت..تخالف الأوامرو للتو من البيضة
مـن علمـك   ...سألقنك درساً وسأجعل منك عبرة لمن يعتبر

 ...؟إنهــا مــدبرة..فكــرة الصــعود ليســت فكرتــك ...أ ..بـذلك 
ســأكتب  ...حسـناً ...علـي أنـا آ   ...مـؤامرة علـى مـن    ..مـؤامرة 

ومـد يـده الى   ( ه إلى الجهات المختصةتقريراً مفصلا وارفع
ــك مــا يكــون أسمــي أبــو جاســم إذا مــا   : (وقــال) ذقنــه ول
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هـذه  ).خليت اللي معلمينك يعضـوا اصـابيعهم مـن النـدم    
مكيدة نصبها اعدائي لي لوقوعي  ..رائحتها فائحة ..مؤامرة

ــدأ ..لا..لا ..  هـــذه المصـــيدة ــوا ابـ قـــل لي مـــن ...لـــن يحلمـ
أبهــذه ســيوقعونني لأتنــازل ..كمــن وراء.. اعــترف  ...علمــك

مؤشــر بيــده الى الكرســي دوار مــريح (لهــم عــن الكرســي 
  ).وراء طاولة فخمة

ولكــن يــا أســتاذ مــا دخلــي انـــا      : التلميــذ بــبراءة    رد
ولم أعلم ...صعدت السطح لجلب طائرتي الورقية...بالموضوع

؟ لـن  .وا توبـة ...توبـة ...فـوق السـطح  ...بوجودك والآنسة معاً
  .نية ولن اعيد طائرتي ان وقعت من على السطحأصعد ثا

؟ وكيـف توجهـت   ..تتغابى..آه يا شقي وتقول لااعلم -
 كيــف ...سأشــفي غليلــي اليــوم..افــتح يــدك..صــوبنا مباشــرة

تعلمـت  ..آ..تتفرج على أفلام...آ..انتبهت الى وجهي مباشرة
مانسـترجي نرفـع   ...ولـك لمـا كنـا مثلـك     ..آ...النقطة الحمـراء 

أما .. كنا ننزلها للارض احتراماً لهم...مام مدرسينارؤوسنا ا
ــك محــل بــين الاعــراب   تتقــدم ..انــت يــا حشــرة يــاللي مال

ــك مثــل عيــون البــوم    أســتاذ   ...مباشــرة ...باتجاهنــا وعيون
ولــك مــن ويــن تعلمــت     ...حمــرة علــى وجهــك وفمــك   

ــل الاطــرش     هالشــي، ــدرس فمث ــا ام ال الحمــرة تعلمتموه
  ؟.يا كسالى ...بالزفة
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حسـبت  ..كلا يا أستاذ وا عنـدما صـعدت السـطح    -
ــان كومــة مــن الثيــاب وضــعها الفــراش     ــذلك ) الآذن(ب ول

حسـبت بـان طيـارتي قريبـة      –اقصـدنحوكم  -تقدمت نحوها
  ).متكومان(ولم اعرف بأنكما -منها

ــا عــديم التربيــة  ..اســكت أيهــا النــذل  - اذا  لفظــت ...ي
ــة    ــن المدرسـ ــلك مـ ــرى سأفصـ ــة اخـ ــال متكومـــان  ..كلمـ قـ

سـأزجكم   السـجن   ..حذار لو تفوهـت بهـذه الكلمـة   ..الق
أنت ووالدك أقـول بـأنني رأيـت منشـوراً سياسـياً   جيبـه       

  .  يخص والده وبأنك اعترفت بذلك
  ..لم احمل   جيبي شيء..لكن   -
  .ذا شغلي انا؟-
ــال .بنطلــوني وصــدريتي بــلا جيــوب  ...ثــم - ؟عنــدها ق
  :المدير
 ...لاحــد هــت بكلمــةلــو تفو..للمــرة الاخــيرة احــذرك -

، ليمسكوا والدك سأبلغ الشرطة ..افهمت ..حتى التلاميذ
ــجن  ــه    السـ ــاك ..(يزجونـ ــل )..الاتحـــب أبـ  ..سمعـــت هـ

  .انقلع ولا ترني وجهك ثانية يا عديم التربية ..السجن
  :استوقفه قائلا) وقبل ان يخرج من الباب( 
ولي امرك ...غداً عليك الحضور مع والدك ..اسمع-

  .لا تأتي إلا وهو معك؟ افهمت؟
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  :قاطعة قائلا.. والدي ...ولكن يا أستاذ -
ــدك ..مــاذا ــو    هــذه اللحظــة   ..بوال  ..أكــذب ...هــل ت
  لقد مر علي وعلى شاكلتك العديد  ..أكذب

  ما ؟...مشلول...كسيح...مريض ...لن اقبل أي عذر
  ...ولكن والدي -
  ..؟..مابه-
  إنه   السجن  -
  :وقال) ر بابتسامة عريضةفانبسط فم المدي( 
 ...بـلا أخـلاق  ...بـلا تربيـة  ...عائلـة اونطجيـة   ...عظيم ...ها

  .أصحاب سوابق
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انطلقـت الحافلـة المليئــة بالركاب،باتجـاه المدينـة  البعيــد     
والتي تستغرق رحلتها الاعتيادية،حسب خط سيرها المقرر 

ولذلك حـاول الأسـتاذ   .خمس ساعات/من قبل إدارة المرور
، مصطفى مدرس مادة الفنون وأخوه، قطـع تـذكر أماميـة   

ــاز الفيديو،ليتســلوا    ــة مــن جه ــلام لحــين  قريب بمشــاهدة الأف
  .وصولهما إلى المدينة

أخرج سيكارة مـن علبتـه وضـعها   فمـه،وهو يفـتش      
وقبــل أن ، عــن ولاعتــه المهــداة إليــه   إحــدى المناســبات 

  .يشعل السيكارة،كان مرافق الحافلة واقفاً على رأسه
لــو سمحت،الشــركة تمنــع التــدخين،يرجى التقيــد  - 

  .والالتزام بذلك
أهـــلا وســـهلا بـــك   ...تكـــرم: وقـــال أبتســـم مصـــطفى  

ولكـن بمـا أنـك منعـتني مـن       وبالشركة، طالما ممنوع للكل،
لفيلم )كاسيت(أن أطلب.التدخين، أليس من حقي أيضا 

  .هندي يكون على مزاجك
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قالها المرافق ذو الشـكل الجميـل والأنيـق    (بكل سرور -
ــيلم هنــدي باســم مــرد وسأضــعه بعــد     ).  ملبســه لــدي ف
  .شرةالضيافة مبا

كانــت الحافلــة تنطلــق كالســهم تخــترق البــوادي دون أن  
وكـان منظـر قافلـة مـن الشـاحنات      . تعيقه صعود أومنحـدر 

تحــاول جاهــدة الإســراع ، الكـبيرة الــتي تــئن تحــت حملـها  
كســباق مجموعــة مــن الشــيوخ العجــز مــع      . دون فائــدة 

لشاب رياضي نشيط، فقد بقيت القافلة وراءها حتى فقد 
  .أمل اللحاق بها

الأشجار الحراجية وأعمدة الكهربـاء والهواتـف تتراجـع    
التفت انتباهـه الى فـلاح شـاب بجانبـه     . من جانبي الطريق

خرجــت تنهيــدة طويلــة مــن  .فتــاة تحــت ظــل شــجرة وارفــة 
صدره وغلب عليه الخيال كانا على مقربة من نهر الخـابور  

جالســان علــى مقعــد  .تظللــهما أشــجار الســرو والســنديان ...
  .وهي صامتة. ده تشبك يدهاأسمنتي وي

لاأحد غيرك لها .أحبك أنت  فقط ...أحبك...ما بك -
  .مكان   قلبي

نعم أخبروني بأنك على علاقـة مـع   ...ولكن أخبروني -
  قالتها بحزن –فتاة أخرى 

 - ؟ عمــــك الــــذي ســــحب علينــــا ..مــــن ..أخــــبروك 
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يريدون أن يبعدوك عني يريدون . أنه رياء وافتراء المسدس،
دونـك  .. أعشـقك أنـت   ..أهـواك أنـت  ...ل زهرة حبنـا أن تذب

  ..الدنيا بلا
 أعــرف مشــاعرك اتجــاهي ومتأكــدة منــك يــا حبــيبي، -

ــذلك      ــد سمــاعي ب ــك تضــايقني، عن ــاتهم عن ولكــن كلم
آسـف لأنـني أخـبرك عـن مكنونـات      !! يقشعر بـدني أتـألم   

  .قلبي
  ؟ ...هل تضايقت -
      ...أبداً -
بمناسـبة  : مازحـاً قالهـا   –ولكنني سببت لك الازعـاج  -

هـــذا الخـــبر المـــزعج والكـــاذب، ماعليـــك إلا مراضـــاتي       
؟                                                     .ومراضاتي ليست سهلة  كما تعلمين

وبعــدها ســتنال مــا ...اغمــض عينيــك: ضــحكت وقالــت
  .تطلب

  .وأغمض عينيه وهو   نشوته العارمة
الألـوان وشـعر بـدوار    حاول فتح عينيـه،أحس بضـبابية   

ارتعب وصرخ ...  رأسه وكأن كابوساً مرعباً زاره   المنام 
 ...بأعلى صـوته حتـى جفلـت الممرضـة الواقفـة إلى جانبـه      

  أخبروني؟ ..ماذا حدث
؟ يـا إلهـي   ..أخي أين هو..أخي..؟.؟أين الحافلة..أنا...أين
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  ..تؤلمني ...رأسي
ــار الــدم المتبقــي ع     ــت الممرضــة، مســحت أث لــى اقترب

وجهه وعيونه وبعدت جفونه عـن بعضـها وزالـت الأوسـاخ     
  :بالقطن المعقم وقالت

ــونّ عليـــك يـــاأخ   ــلْ  ...هـ حمـــدا  علـــى  ...أنـــك رجـ
كان حادثاً مؤسفاً ذهب ضحية اللامبالاة ستة  ...سلامتك

مرافقـه، المســاكين مــاتوا  و أسـخاص مــن جملتـهم الســائق  
فأغلبــهم أصــيب  أمــا البــاقي ، قبــل أن يصــلوا الى المشــفى

ــة     ــو  الغرفـ ــوك بخـــير وهـ ــيطة، وأخـ ــروح بسـ بكســـور وجـ
  .ولكن للأسف هو أيضاً مصاب   ساقه) ١٧(رقم

  .با عليكم طمئنوني...أرجوكم...أريد رؤيته -
أطمـئن ولا تخاف،صــدقاً أنــه بخــير وقــد يــزورك بعــد   -

قليــل، هــو أيضــا قلــق عليــك وأخبرنــاه بالحقيقــة مثلمــا        
                                                                                                         .          أخبرناك

ــو لدقيقــة واحــدة، خــذوني إليــه      -  ــد رؤيتــه ول  ...أري
وأثنـاء ذلـك سمــع دقـات علــى    ...أتوسـل الــيكم  ...أرجـوكم 
  : وقال -ودخل عليهم رجل-الباب
  .  مد يده للمصافحة ...يا فنان...مرحباً يا أستاذ -
  /.قالها   سره/يبدو أنه يعرفني  -
كانــت يــده اليمنــى ســليمة،أراد أن يمــدها للضــيف    -
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دت  .القادم إليه، وحين رفـع بصـره وتفحـص ملامحـه     تجمـ
  .           أنت ):يكاد لا يسمع(يمناه وتغير لون بشرته وقال بمرارة 

نـك تسـتطيع   ألم تقـل بأ  المساعد أبـو الزنـد،  ...نعم أنا -
لقد رأيت .رسمي خلال خمس دقائق، ها أنذا آت إليك
بالمناسـبة  ، أسمك   سجلات المشفى وسمعت بالحادثـة 

رحت من الوظيفة مثلـك  ألا ...أنا أعمل هنا كاتباً، فقد س
  .أم أنك نسيتني، تريد أن تفي بوعدك

كيف لي أنسـى ذلـك اليـوم، مـداهمتكم لبـيتي         -
ــأخرة مــن الليــل   ــاوتكم ا. ســاعة مت كيــف ...ســتقبالكم وحف

ــدما قلــت    ــة عن ــك الرقيق سأنســيك حليــب   :أنســى كلمات
كيـــف أنســـى ذلـــك الســـوط والخيزرانـــة والكبـــل   ...أمـــك

ومعلمــك كيــف أنســاه وأنتمــا   الربــاعي وغرفــة التحقيــق، 
الأثنان تتناوبان على تعذيبي نفسياً وجسـدياً وذلـك دولاب   

  :وهو يقو لك.عندما وضعتموني فيه ١٤/..٦قياس
  .مهيأ حالو نفسياً....ن الـاب
ــريط    - ــات الأليمــــة كشــ ــك اللحظــ ــذكر تلــ كــــان يتــ

ــينمائي ــال      –سـ ــي، قـ ــا هـ ــدودة كمـ ــده ممـ ــت يـ ــا زالـ :                                                                             ومـ
ــك لاتؤاخــذني علــى ــك كــوني   كنــت مرغمــاً،، ذل  ذل

  ...لقد كانت وظيفتي آنئذ ).....(
ــاعرهم   - وظيفتـــك كانـــت إهانـــة النـــاس وتحطـــيم مشـ
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ان ...ماذا فعلت لكم_وبصوت مخنوق وأحاسيسهم، ؟ شتّ
لقـد حـرمتني مـن وظـيفتي كـوني      ...مابين عملـي وعملـك  

ألم يكـــن عنـــدنا  ...أقمـــت معرضـــاً فنيـــاً دون أذن مـــنكم   
واسـتغللت  .أم أنـك كنـت التحـري البطـل    ..سلطات مثلكم

لم تخـاف مـن ربـك وأنـت     أ ...الوظيفة لأحقادك الشخصـية 
كـي يـزداد جرمــي    ملفقـة،  تقـول لمعلمـك أقاويـل كاذبــة،   

ــك   ..ولم اســتطع أن أتفــوه بشــيء وأمــامي، أنــت تعلــم بأن
ولكـن مثلـك   ). ومازالـت يـده كمـا هـي    ( كـذبت  ...افتريت

   ...لأنك بلا رحمة ولاضمـ .لايخاف أحداً
هـدىء مـن    :وتدخلت الممرضة   تلك اللحظة وقالت

الانزعـاج مضـر وسـيء بالنسـبة إليـك وقـد        ...روعك يا أخ
  ...يجلب لك مضاعفات نحن بغنى عنها

ليــتني كنــت الســابع ولم أر وجــه هــذا   ...لا يــا أختــاه-
  .          الرجل ثانية

 تراجــع إلى الــوراء محــاولاً إســناد ظهــره الى الوســادة، 
ونزلت يد أبو الزند الى الأسفل واتجـه نحـو البـاب بعـد أن     

  .                         أذنه همست الممرضة
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باعتباري مدرسـاً لمـادة الفنـون ومولعـاً بـالألوان والزيـوت       
ورائحـة النفتــالين فقـد تطوعــت بمحـض إرادتــي للإشــراف    
على إقامة معارض مدرسية للطـلاب والطالبـات والمواهـب    

 بعض طالبات الفنون النسوية الفنية تشجيعاً لهم حتى أن
نقيمها   صالات العرض أو   صالات المدارس الثانوية 

  .المخصصة لذلك
امــتلأت فيهــا اللوحــات   ، الصــالة كــبيرة ، هــذه المــرة 

الزيتيــة والمائيــة والرســوم الكاريكاتوريــة والجبســية والنحــت  
  .والتحف الفنية

) بينـغ بونـغ  ( طاولة كـرة المضـرب  ،   منتصف الصالة
وضـــعت عليهـــا أعمـــال مميـــزة مـــن الجـــبس  ، شـــبكة دون

  .الخ ...والنحت والأعمال اليدوية 
كالعــادة كنــت جالســاً مــع زميــل لي هــو المســؤول عــن   

ــاب لاســتقبال الضــيوف   ، القاعــة ــب الب ــة بجان ، وراء طاول
حيــث كنــا علــى اســتعداد تــام لشــرح بعــض اللوحــات         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  .والإجابة عن أسئلتهم  وملاحظاتهم 
لفترة الصـباحية تعـج بالحضـور وبشـكل     كانت القاعة   ا

أما فترة ، خاص الطلاب والطالبات وحتى تلاميذ الابتدائي
المساء فكانت قليلة الجلَبَة ومريحـة وروادهـا يكـاد يعـدون علـى      

  .  هذا الوقت بالذات لفت انتباهنا قدوم فتاتين.أصابع اليد
إحداهن تبدو عادية   ملامحهـا وشـكلها، أمـا الأخـرى     

ــة الأولى  فإنهــا ــدو أمــيرة  ، تســحرك للوهل ــل ...ملكــة ...تب لا ب
 –استنطقتها بشـكل عفـوي    - نعم جوكندا...جوكندا بذاتها 

، ساقان يذكرانك بعارضـات الأزيـاء الإيطاليـات   ، قامة رشيقة
لاشك ، شعر مصفف شعرة شعرة...وجه قمراء وأنف أقنى 

بنطـال  ...إنها بقيت ساعات حتى جعلت منـه بهـذا الشـكل    
ــبض    أ ــيض يكــاد ينفتــق عــن لحمــه ال ــات   ...ب رائحــة البارفان

موديـل؟ نعـم   ... ؟ أنهـا ...أنهـا لوحـة  ... سبقت دخولها بمسـافة  
  ...موديل بكل ماتعني هذه الكلمة من معنى 

تحمــل علــى كتفهــا الـــبض حقيبــة صــغيرة مزركشـــة      
 ...تضاءلت المسافة بيننـا شـيئاً فشـيئاً دنـَت    ، بخطوط ذهبية

  ...ت بنأمة دون أن نلاحظ حركة شفيتهاألقت نظرة وسلم
  ...مرحباً -
- أهــلا... وســهلا قلــت) وبحركــة تلقائيــة(؟ أهــلا :

أما صديقي فقد كان مشدوهاً وقد فغـر   ...تفضلوا 
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  :فاه ثم تنحنح وقال
س  ...لكزته ! ...؟...ما هذا يا أستاذ - ؟ )عيـب ...(هـ

  ).قلتها مازحاً(ما عليك إلا التمتع بالنظر فقط 
)) مونامور((ستدار صوب آلة التسجيل ليضع كاسيتا
  .ليحلم بذاك الجمال الرائع، الحالمة

أما أنا فأصبحت أجوب بنـاظري مـن فـترة الى أخـرى     
حتـى إذا طلـب مـني أحـد التعليـق أكـون       ، على الحضور
  . مستعداً للنداء

 -أقصـد الجوكنـدا  -بعد فترة وجيزة استوقفني ملمحهـا 
ل، تتأمـل لوحـة صـغيرة هـي     وهي ماثلة أمام أحـد الأعمـا  

ســم عليهــا بطريقــة الحــرق  بحــر( عبــارة عــن جــذع شــجرة ر 
أمـا صـديقتها فكانـت     ).وسفينة شـراعية وسمـاء وشمـس   

ــها   غــير آبهــة باللوحــة  ــالرغم مــن وقوفهــا بجانب ــص ، ب يتراق
لاحظاها يمنة ويسرة حيـث يـتراءى للمشـاهد بأنهـا جـاءت      

  .تختار عريساً لا أن تشاهد معرضاً
لحظة جاءتني طالبة تصطحب أختها الكبيرة   هذه ال

فتوجهــت  .لتطلــب مــني التعليــق علــى بعــض اللوحــات      
  . اللوحات المراد توضيحها الى معهما

  ما رأيك بألوان هذه اللوحة؟: قالت الأخت
الإضـاءة   انها ضاربة الى الزرقة وفيها قـوة هذه اللوحة ألو- 
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  .ةوالعتمة أن هذا الفنان يصور الوجوه بإتقان وبساط
  .وما رأيك بهذه؟) أشارت الى لوحة ثانية(-
إن تشكيل هذه اللوحة البسيطة   ذاتـه يعتـبر ويـدل    -

علـى أن صـاحبها مــن الفنـانين الجيــدين ويمكـن اعتبــار     
ــا بـــين     ــع مـ ــم الـــذي يجمـ ــة   الرسـ ــة قمـ هـــذه اللوحـ

  .سحرالإضاءة وقوة اللون الذي يوحي بالاهتمام 
وهذه : الت خطت بضع خطوات باتجاه لوحة أخرى وق

  ما رأيك؟  خاصة الوجوه،
الوجوه   هذه اللوحة مألوفة والخيالات الظلية تطل  -

تتعــرض لانتقــاص   ، علــى المدينــة   خلفيــة اللوحــة   
رشح النور   نهاية الظل ، جذري   سلم القيم إنها تُ

  .وتبسط الظاهر
  ...شكراً أستاذ -
-....  

يـدون  تقدم شاب ل، لدى اقترابي من الطاولة للجلوس
شــكرنا ثــم ، ملاحظاتــه   ســجل الزيــارات بعــد التــدوين 

  .صافحنا وغادر القاعة
بعـد ذلــك عـدت ثانيــةً لجهـة جوكنــدا وصـديقتها أمــام     
لوحة الحرق ولكنني لم ألمحهـن وتـبين لي فـراغ علىالجـدار     

قدت  إذاً اللوحة غير موجودة   مكانها،   ؟ ...أنها فُ
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بةٌ كئيبــة أقلقــتني   هـذا الجــو المعرضـي زارتــني سـحا   
  :ونغصت تفكيري واحترت بالأمر، سألت ذاتي

  هل أفتش جميع الحضور؟ -
  .قد أتعرض لمشاكل أنا بغنى عنها، لايجوز ذلك...لا  -
  .ابتلع غضبك مثلما تبتلع لعابك -
  )؟(با عليك ألا تشك    -
ــم أظلــم  ،بصــراحة تتجــه شــكوكي الى فتــاة واحــدة  -  فل
  . البقية
ــاء مــن لوحــة الى أخــرى   كيــف تنتقــل كا ،انظر -  ... لحرب
  أنظر؟
-   إذاً سأنتظرها وأمري...  

-أخيراً وبعد انتظار ممل هاهي وصديقتها تتجهان نحوي
اسـتدركتها قبـل   ، للخـروج بعـد نهايـة الجولـة     -نحو البـاب 

الخروج قائلا:  
هـذا  ...ألـيس لـك ملاحظـة علـى المعـرض يـا آنسـتي        -

تكـتبي  سـيكون لـه الشـرف أن    ) أشـرت إليـه  (السجل 
فيه بعض ملاحظاتك.  
  .بكل سرور: ابتسمت بخبث وقالت

  ؟.خاصة وأنك وقفت أمام أجمل لوحة حرق-
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ت ورد ت بصوت متهدج   ؟...أيةُ لوحة  :فوجئَِ
 ...السـماء  ... السـفينة ...البحـر  ) جذع الشـجرة (لوحة -

  الشمس أنها رائعة أليس كذلك؟
رأيتني : تتوردت وجنتاها وكاد الدم ينبجس منها وقال

ثم استدارت  صوب صديقتها وابتسمت ثانية بدهاء ، إذاً
  .لوحة نادرة وجميلة...بصراحة : وأردفت

أعجبــت بهــا جــداً وقــد جلبتــها معــي لاســتأذن مــنكم  
  اعتبرها :لأخذها، وبغنج قالت 
  ؟....هديــــة أستاااااذ 

عليـك  : رد صديقي دون استئذان ليغطـي علـى إحراجهـا   
  .أن تأخذي قطعة من قلوب البشر لا أن تأخذي قطعة شجر
  تبدلت لهجتي حين تأكدت من الأمر بأنها فتاة ألعبان

 -أرجعيها الى مكانها وشكراً لزيارتك...  
ــه    لبـــت عقلـ ــد خ ــوج ثانيـــة وقـ : تـــدخل صـــديقي اللجـ

ــا هديــــة  ــم مــني أنــا وحــدي    ...ولكــن مــني  ...اعتبريه ... نع
... أنـــه معقـــد ... ســـأتكفل بإقناعـــه ... وبغمـــزة مـــن عينيـــه  

  ...لايفهم الجمال ! ؟...اتركيه
التفتـت  ، ارتبكت ولم تسجل أيةُ كلمة بمناسبة زيارتها

  .شكرته وابتسمت  وخرجت مع صديقتـهـا ... إليه 
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ثم ، أمسك بالمشط وبدأ يسرح شعره، ةوقف أمام المرآ
وضع قلـيلا مـن الكولونيـا بـين كفيـه وفركهمـا ومسـحهما        

شـد  ، مد يـده الى ربطـة عنقـه   ، بلطف على وجهه الحليق
ها ونادى قائلا:  

- هاتي الجاكيت معك ،  لقـد حـان   ، جـاهز وبانتظـارك
  ؟...أسرعي ...موعدنا 

زول ثـوانٍ فقـط ومـا علينـا إلا الن ـ    ...أصـبحت جـاهزة    -
  )الصوت آت من الغرفة الثانية(الى السيارة 

نظر الى ساعته والتفـت  ... بعد لحظات كانا   السيارة 
  .إليها
  ....أغلقي الباب بإحكام؟ -

أثنـاء ذلـك   ، سـلكت الطريـق العـام   ، وتحركـت السـيارة  
  ؟...ماذا سنفعل: قالت له

كان يجب أن يرافقنا هو أيضـاً، ففـي مثـل هـذه الحالـة      
  .هيستوجب حضور
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-لا تقلقـي  ... سأتصرف بلباقة وكأنه حاضر، لا عليك
  .ولا تحتاري

)   ــيلا ــجيل قلـ ــة التسـ ــوت آلـ ــع صـ ــى    ،)رفـ ــغط علـ ضـ
بعـد  ... البنزين حيث بدأ مؤشـر السـرعة بالزيـادة    ) دعسة(

ــام دار فســيحة      ،مــرور نصــف ســاعة، توقفــت الســيارة أم
باب ... مسورة بأشجار السرو والحور وبعض أشجار الورود 

ــبير خـــاص لـــدخول الســـيارات والجـــرارات والآلات     ،كـ
ذو نقــــوش ، جميــــل، وبــــاب صــــغير عــــادي، الزراعيــــة

  .وتزيينات محاطة بقطع رخامية
  .يبدو أنهم أثرياء جداً: قال   سره-
  .يبدو أنهم يعيشون أرغد عيش : اقالت   سره-

نيهة اتجه نحوهم رجل كبير وسـيم  ، قرعا الجرس بعد ه
أهلا وسهلا ... أهلا ... ه للمصافحةيد ومد، ذو هيبة ووقار
من هنا ...تفضلا  أنا فلان الفلاني والد فلانة،، بالضيوف

  ...أهلا  وسهلا على الرحب والسعة ... 
  ...نحن ... تشرفنا -
ــم بــذلك  - لقــد أخبرونــي وأنــا بانتظــاركم منــذ     ... أعل
  .تفضلا من هنا ...لحظات

لم يروهـا  (الأرائـك   جلسـاعلى  ...دخلا غرفـة الضـيوف  
  )إلا من خلال التلفزيون
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ــهما  ــرا الى بعضــ ــر الى المحتويــــات  ، نظــ ــترقا النظــ  اســ
ــة  ــاه... الموجــودة   الغرف ــازات...! ســجاد أعجمــي ...! ي ...! ف

تــتلألأ   ...! ثريــات، بيــزات مذهبــة مــن النــوع الفــاخر ترا
  .تحف   صدرها تذكرك بالسنين الغابرة، سماء الغرفة

من المحظوظين   هذه الدنيا  إذا وافقوا سنكون: قالت-
  .وسيكون ا تعالى  قد لبى دعواتنا

، ألم تنتبـهي الى الكـراج  ، لقد أنعم ا علـيهم : قال-
بيكابـات  ...سـيارات  ...  جـرارات .. فيه جميع أنواع الآلات

  ). أبو طاقه(آخر مود يل 
كــان لعابهمــا يســيلان مــن كثــرة الانــدهاش والســرور،  

اً حاراً من كبير العائلة حيث قال خاصة وانهم لقيا ترحيب
  .أي أنهم موافقون مائة بالمائة ، لهم بأنه كان بانتظارهم

  ...يا رب لا تسود وجهنا  :قالت-
  ...يا رب افتحها بوجهنا : قال-

حيث رحبوا بهما أيما ، دخل المحترم ومعه أفراد عائلته
وقدموا أفخر أنواع الضيافة وخاصة ذلك التفاح ، ترحيب
الذي تزن الواحدة منه حوالي نصف كيلو  غـرام   الأحمر
  ...وذاك العرموط المستوي ... تقريباً 

لم يبق لنا إلا  :ابتسم الرجل المحترم وقال، بعد الضيافة
  أليس كذلك؟... أن نضيفكم فنجان القهوة
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كان يقصد التعرف على ابنتهم حسـب الشـرع لموافقـة    
لعـرف والعـادة ـ    الطرفين ولخـلوهما من الأعذار ـ هـذا هـو ا   

ــز المحــترم لأحــدهم   ــه الرســالة أو الشــيفرة   ، غمَ ــم من ، ففه
بعـد  .لتحضـير القهـوة وتقـديمها لهـم     ، فذهب لابلاغ الابنة

أو بـالأحرى جـاهزة مسـبقاً     ، لحظات كانت القهـوة جـاهزة  
  .ولكنها بانتظار الإذن بالدخول

، صينية القهوة ترتجف بين يديها، ها قد دخلت الابنة
كانـت  .اً مـن شـدة الخجـل والفـرح بـآنٍ واحـد      تتصبب عرق ـ

طويلـة  ، ذات بشرة حنطية، تبلغ من العمر عقدها الثالث
وعينـان صــغيرتان  ، مسترسـل ، شـعر أسـود فــاحم  ، القامـة 

  ... وأنف معقوف، كثقب الإبرة
جلست قـرب أختـها الصـغرى    ، بعد أن قدمت القهوة

ــدورها  ــتي كــادت ب أصــبح الضــيفان  ، أن تطــير فرحــاً، وال
، ان النظر من حين الى آخر، لرؤيتها بشكل أفضليسترق

ــث كانــت تنظــر إليهــا مــن أخمــص قــدميها الى فــروة     حي
  :ثم أخذت رشفة من القهوة وقالت. شعرها 
صــبغن شــعرهن بالأشــقر أو الأســود      - ــوم ي ــات الي فتي

ــاحم ــام   ، الفـ ــذه الأيـ ــة هـ ــبحت موضـ ــد أصـ ــن ...لقـ آخ مـ
  . كل يوم شكل ...الموضة
ــها أجمــل شــعر   ردت أم الفتــاة  - الحمــد  لقــد وهب
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ثـم أن  ، وهي ليسـت بحاجـة الى صـبغه أو مـا شـابه ذلـك      
وهــي .جمــيعهم بهــذا اللــون ، أقصــد عائلــة أبــي، عائلتنــا

خجلـت  . أخذت  هذه الصفة الوراثية من خالهـا الكـبير   
ــها الأخــت    .الصــغرى الابنــة فاســتأذنت بالانصــراف ولحقت

  :التفت الرجل المحترم الى ضيفه وقال
وأنت ماذا تعمل؟ هل أنت موظـف؟  ...إيه، يا بني  -

أم تاجر؟ أم مـزارع؟ لا اعتقـد بانـك موظـف،لأن الراتـب      
  ؟..أليس كذلك...لا يساعدك لشراء سيارة 

لي بيتــان ، هــذه ســيارتي واعمــل بــالأجرة...صــحيح  -
  ورثتهما عن أبي ا يرحمه

الإنسان الناجح يا بني ، رحمه ورحم الناس جميعاً -
 أن يحصـل علـى لقمـة العـيش ولـونبش الصـخر،       يستطيع

حيث تبادر إلى ذهـني سـؤال فضـولي،    ، ولكن اسمح لي
م لـم  يأت أحد معك؟ أليس  هل أنت وحيد والديك؟ لـ

  ؟...أخوة ...خال .. ؟عم...لك أهل
  ؟...لماذا -
ولكــن العــادة تتطلــب   مثــل  ...البركــة فيــك يــا بــني -

  ؟...انها خطبة  ...رجال  ...وجاهة  ...هذه الحالة 
فقـــط جئنــــا  ... لكـــن الخطبــــة ليســـت رسميــــة الآن   -
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  .....رؤية و لزيارتكم
البنـت موافقـة علـى     .من ناحيتنـا اطمـئن  : قاطعه قائلا

  .فنحن موافقون وبما أنها موافقة،، جنابكم
جئنــا فقــط لزيــارتكم ورؤيــة  ، ولكــن مثلمــا أخــبرتكم -

  .... الفتاة وسنخبر الخطيب بذلك
  :ترم وقالاندهش الرجل المح

أنت لست الخطيب وهذه ...أنت ... ؟ ياإلهي إذاً...أوه  -
  ؟...المرأة التي معك ليست والدتك

  .           ...أم الخطيب ؟؟ ...أنها زوجتي: ابتسم الضيف وقال
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، توجه السيد خسـرو الى الطبيـب المخـتص   ... وأخيراً 
ذاق ، تـألم كـثيراً  ، لمعالجة علته التي يشكو منها منذ فـترة 

  .حاول المداواة بحبوب ومسكنات فلم يجد نفعاً ، الأمرين
ــبعض   تو كـــان يتعقـــد ــدى سماعـــه بـ شـــل  حركتـــه لـ

ــاتيزم     ــاق  كالرومـ ــدم والسـ ــاب القـ ــتي تصـ ــراض الـ ، الأمـ
داء باجت أو لا ، داء الفيل النقرس،، الدوالي، غرغرينا

  ).السرطان(سمح ا ذاك المرض الخبيث 
ــى   ــه اليمن ــت رجل ــه كان ــار   ، علت ــث كــان يحــس بن حي
مــن  أســفل قدمــه الى ، تســري   عروقــه بــدلاً عــن الــدم

فعنـدما يـرى أشخاصـاً أو     ،اناً تصل إلى فخدهركبته وأحي
يراهم عندما يتصفح الات أو يشاهد التلفاز وهم برجـل  

دار   ،واحدة أو على عكاز أو مقعد على كرسي متحرك يـ
يــرى  ،يــتراءى لــه صــور وأخيلــة شــتى  ،بواســطة ســواعد

: يتخيــل وضــعه وينــدب حظــه ويرثــي لحالــه   ،نفســه فــيهم
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 ....ء النـاس يالحسـرتي   مصـيري حتمـاً سـيكون مثـل هـؤلا     
  ؟..كيف سأعيش...يالشبابي الضائع   لحظة خاطفة 

  ؟...من سيساعدني  ؟...ليس لي أحد 
؟ يــارب خــذ .....لاتــدعني ألقــى هــذا الحتــف ...! يــا رب
  ....أمانتك

ــة طعــام        ــاول وجب ــاً لتن ــوم دخــل مطعمــاً فخم ــذكر ي ت
  حيث اشتهاها عندما لاحـظ . وكانت المرة الأولى   حياته

  .على اللوحة المقدمة من المطعم
 َعلى نعمته واتجه إلى  ...أنتهى...أكلَ ...طلَب حمد ا

المغســلة ثــم إلى المحاســب والــذي يبــدو عليــه بأنــه صــاحب  
المطعــم، حيــث إلى جانبــه امـــرأة جميلــة ولكــن الحـــزن      

  .بادعلى وجهها
ــس علــى      ــه أن المحاســب يجل ــبين ل لــدى دفــع الفــاتورة ت

عر بدنه وعكر عليه لذة أكله بعد رؤية اقش .كرسي متحرك
خــرج مــن المطعــم وهــو يفكــر بهــذا الرجــل  ، هــذا المشــهد

يالــه مــن رجــل قــوي  : المشــلول وهــو يقــول   قــرارة نفســه 
  يشرف على أنه يعمل،، الإرادة

ــاباته ــن ....حسـ ــن يســـاعده    ...؟..ولكـ ــاك مـ ــن هنـ ، ولكـ
يبـدو  ...كانت إلى جانبه لا تتركه أو تفارقه...يحركه ...يسانده

  ...أنه عزيز على قلبها
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أما نتـك ولا تـدعنى    ياا خذ ....؟..من  ....فياحسرتي
كهذا، وبغتةً تبادر إلى ذهنه فكرة إمكان تطور الطـب فـرد   

بإمكاننا شراء رجل صـناعية مثلمـا نشـتري أي    : على ذاته
  .بضاعة
مثلما يزرعون الكليـة أو  ، لوكان هناك زرع رجل ...ـ آه

ولكـن  . سـيكون الأمـر بعـد ذلـك يسـيراً     ...ين القلـب أو الع ـ 
ــغ  لشــراء رجــل  ســأعمل طــوال عمــري ولا  ، أيــن لي بمبل

  الهجرة...الهجرة :... ثب قائلاو فكَر ملياً ثم.... أجمع ثمنه 
ما عليك إلا الذهاب إلى مكان فيه .. ؟ نعم الهجرة ...
إذا كــان الجبــل لا يــأتي إلى محمــد  (إجــرة ممتــازة و عمــل

  فما رأيك بدولة أجنبية؟) مد إليهفليذهب مح
عيـون  و تجـارة و زيـارة ...سأذهب إلى دولة أجنبية ...ـ نعم 

  زرقاء كسماء صافيه وجسد أبيض كالنديف 
  ؟ ..ـ أجساد هم بيضاء انها لمشكلة

الثانيـة مـن لـون بشـرتي     و ـ كيف سـأزرع رجـلا بيضـاء   
رض ، السمراء سيكون منظري غير م...  

  .ها بالبنطال ولن يلاحظها أحدستغطي...ــ لا بأس  
؟ راودتـه فكـرة   ....ـ إذا خلعت البنطال أمام أحداً هـن  

 قوميـات كـثيرة  و بلـد كـبير   ...ثانيه وهي الذهاب إلى الهنـد 
زد على ذلك إنهم يبيعون أعضـاء  ، ألوان حسب الطلبو
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ــأرخص الا ســعار   ــروش   و هــم ب سأشــتري أطــول رجــل بق
   .زهيدة

.... ردد ـ رمح   الصالونوقف على باب العيادة ـ بعد ت
لا أحــد ســوى الممرضــة الجالســة خلــف طاولــة خشــبية       

  .تتصفح مجلة فنية
  هل الدكتور موجود؟ ... ـ مرحباً

ثم انهمرت عليه با ، )ردت الممرضة(ـ تفضل استرح 
 ..البلـدة ... لاسئلة هل هذه أول زيـارة لـك؟ مـن أي مكـان    

  ..اينة لو سمحتالمع...العمر...الاسم ...الحارة ... القرية
.... ثم مد يده واخرج النقود، ـ رد على جميع الأسئلة

  .تفضلي؟
بعد برهة رجعت الممرضـة الى طاولتـها وهـي تـُداعب      

  خصلات شعرها 
  ؟...الدكتور بانتظارك ياسيد... ـ تفضل  

.... أقصـد علـتي  ... أنـا  ...مرحبـاً .... طرق الباب ثم دخـل 
  .....مشكلتي

  ؟....تفضل اجلس....  ـ اقترب يا أخ خسرو  
قـل لي مـاذا   و اسـترح  ...بالمناسبة اسم ممرضتي شـيرين  

  ؟..مم تشكو ... بك با لتفصيل؟ 
ــه    ــه وآلامـ ــه أوجاعـ ــرح لـ ــدأ يشـ ــرة  ، وبـ ــا حضـ ــم يـ نعـ
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ثلاثــة أشــهر وأنــا علــى هــذه الحالــة أحــس بــألم   ...الـدكتور 
هـذه المنطقـة كلـها    )... وضع يده علـى منطقـة الألم  (شديد 

  ا دكتور؟؟و أي... إلى الركبة من باطن القدم 
ــ حســناً ســترجع مثــل  و لاتخــف إنشــاء ا ستشــفى ، ـ

 ...؟ نعم ..تمدد على السرير لو سمحت ....الأول بل أقوى 
لــدى سماعـه هــذه  ..واكشـف عــن سـاقيك   . ...أيـوه هكــذا  

ــال   ســره   ــة ق ــت    : الجمل ــو زرعــت رجــلا بيضــاء لانتاب ل
، كــوني لم أفعــلالحمــد  ل، الـدكتور ضــحكةً هســتيرية 

كـي ينـزل بنطالـه     –مد يده إلى عرى البنطال وبدأ بفكهـا  
  .-شيئاً فشيئاً 

  :قالو وضع الدكتور يده على الساق اليمنى
  ؟ ..ـ هل تتألم 

  ـ لا
  ..ـ هكذا
  ..ـ لا

  هل تتألم ؟....ثم وصل إلى الركبة 
  .ليس كثيراً .... لا .... ـ نعم 

  ل تتألم؟ه... ـ إذاً امش الآن على كعب قدمك 
  ..ـ لا

  ؟..ـ حسناً  هل خدمت الجيش
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  .../ولكن ما دخل الجيش   مرضي ...ــ نعم 
  ؟..ـ هل تتذكر التمرين السادس  

ولم أعــد أتــذكر شــيئاً ســوى ، ــ لقــد نســيت التمــارين 
  .هذا الألم 

  أمش كالبطة ؟.... ـ لا بأس 
  .....ـ 

  ..ارتد ثيابك، ـ حسناً
رر قميصـه جيـداً واتجـه    ولم يـز ، ارتدى ثيابـه بسـرعة    

  .إلى طاولة الدكتور
... هل عرفـت العلـة   ، إنشاء ا خير... دكتور... ـ نعم 

كـان الـدكتور مشـغولاً بكتابــة     ...هـل احتـاج إلى عمليـة؟    
قـال    (أما هو فقد تلبد أجواءه بالحيرة والقلـق  ، الوصفة
ـ إذا طلـب أجـراء عمليـة فوريـة مـاذا أفعـل وكيـف        ) سره

س معي مبلغ كـاف؟ سـأقول لـه بـأنني غـير      سأتصرف؟ لي
وعنـدما أصـل إلى البيـت سـأقرض بعـض      ، مسـتعد اليـوم  

آه يـا الهـي    ...نعـم ممـن سـأقرض؟    .... النقود؟ ولكـن ممـن   
  .خذْ أما نتك ولا تدعنى   هذه الحيرة

وقــذف بهــا ) الراشــيته(أنهــى الــدكتور كتابــة الوصــفة  
  التزم بها: قائلا له، باتجاه المريض
شــكراً لــك ، إذاً لا احتــاج إلى عمليــة... نعــم... ـــ نعــم
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ورفع رأسه باتجاه السقف متضـرعاً إلى   ..الحمد ، دكتور
  .ا سبحانه وتعالى
لــدى  ، نــزل إلى أقــرب صــيدلية   ،  وتلقــف الوصــفه 

  ، دخوله فاحت رائحة الأدوية
  .قدم وصفته إلى الصيدلي الشاب

  :تمعن الصيدلي   الوصفة ثم ابتسم وقال
  ؟...يا أخ هل تعرف القراءة ـ 

) بروفيـه  (أعـرف معـي شـهادة    ، نعـم  ...! ...أنـا  ، ـ من
  .عشرين عاماًو منذ خمسة
  ..هل لك أن تقرأ ما   الوصفة ؟... ـ حسناً 

 ...لا أســتطيع فـك طلاســم الأطبــاء   ...ــ لا يــا حكـيم   
  !؟..أنها اختصا صكم 

ــا أخ  ــ لا ي ــاً وليســت طلســماً أو   ،  ـ  أنهــا واضــحة تمام
  لقد وصف لك . أحجية ؟

، وهــذا هــو دواؤك  )  ٤٣(الــدكتور قنــدرة صــحية نمــرة   
  .الوصفة تصرف لدى محلات الأحذية وليست عندي 
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ذات الستة عشر ربيعا،بثيـاب   دخلت عليهما الخادمة،

توحي بألوان زاهية قزحيـة وصـدر   ، مريلة مشجرةو قصيرة
د       تكا ،بارز، مندفع قـ د تخـرج مـن القمـيص عنـوة حيـث فُ

صــوت عــذب  قالــت  و وببشاشــة وجــه، زران مــن العــروة
  : لمعلمتها

  ؟...رجل آخر على الباب -
   تــرنح قامــت الســيدة  مــازال   كأســها ثمالــة،  و بتثاقــل

وضعته على صينية زجاجية تلمع كالألماس واستأذنت من 
  .جليسها بعض الوقت

 لـه معـزة   ا كانـت لـذ ، كانت تعتبر هـذا الجلـيس ضـيفا   
ولدى مغادرتها طلبت له كأساً آخـر مـن    اهتمام خاص،و

  النبيذ المعتق                           
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فقــد مــد يــده الى طاولــة قريبــة لجلــب مجلــة  ، أمــا هــو
له من الغلاف ان معظم صورها مشوهة بقلـم   بدت، فنية
حيث رسم شوارب لفتاة جميلة مـن عارضـات    -البيك-

وكتابات مبعثـرة  ، نظارات لممثلة معروفةوف وزوال الأزياء،
  .ورسالة عشق وهيام موقعة بحرف سين على فخذ ممثلة،

*  *   *  
  

الكؤوس و تحركت أكرة الباب،رفع بصره باتجاه الخادمة
المليئــــة بالشــــراب،حيث وضــــعت أمامــــه علــــى طربيــــزة 

  :  وقالت بغنج.كأسه المخصوص  خشبية،
وخرجت دون   .ةهذان الكأسان للمدام وعريس الغفل-
  .الباب توصدأن 

ــح ســتائر     كــان الجــو صــيفا،حيث نســمات الهــواء تلف
النوافــذ وتهزهــا بلطــف كرقصــة ســلوهادئة،وكأنها تســتأذن  
بالــدخول لتطــارد ذاك الــدخان الخــارج مــن فــم الجلــيس       

                                         .وسيكارته
أحـس مـن    سمـع صـوتا،   وهو يقلب صفحات الـة، 

سمعـه بـلا    ...لوهلة الأولى بأن هذا الصـوت مـألوف لديـه   ا
  ؟.)...(أين يا... ولكن أين؟... شك
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 .تـأخرت سـيدتك  )  :نادى الخادمة وسـألها بفضـول  ( -
  ...!فمن ضيفها العزيز يا ترى  ؟

  ؟....ابتسمت بخبث -
. معــه -القعــدة-لهــذا أطالــت الجلــوس... غــني اذا ؟ -

  أم جيفة؟....يةهل اصبحت خرقة بال .ونستني تماما
  .أنت الكل .سيدي أبدا، -
ألا يـدل ذلـك علـى أنــني    .اذا مـا تسـويغك لتأخيرهـا    -

  :فردت الخادمة -ولم يكمل -  ...أصبحت   عداد
  .سلني أنا؟ فهي تعترف لي عن مكنونات قلبها   -
  .)قالها بسخرية(بالطبع أنت أمينة سرها -
أمـــا ســـؤالك عـــن    أمينـــة ســـرها،  نعـــم ســـيدي،  -

 ....أسمه  .فهو قادم من منطقة الجزيرة الموجود، الشخص
وضـعت سـبابتها     و رفعت عينها باتجاه السـقف ( ...أسمه
 ..فــراس .إسمــه يبــدأ بحــرف الفــاء علــى مــاأظن      .)فمهــا
 -وقبــل أن تنطــق باسمــه  -.أيــوه تــذكرت ..فــادي ..فــارس

  .ازداد خفقان قلبه
  .نعم.نعم ....نعم فؤاد .اسمه فؤاد

مسـتحيل أن   ....غير معقول،: اح وبعفوية تامة ص -
قـد يكـون هنـاك شـخص آخـر       -وتمتم مـع ذاتـه   - ...يكون
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 ...الصـوت : تهدل صوته وانخفض وقال .يدعى بهذا الاسم
  :الحرف المدغوم لديه، ثم اردف قائلا ...النبرة
أولاده أصغرهم    .انه رجل محترم...لا أصدق ...لا  ...لا

  .أكبر مني سنا
ــة - ــ :ردت الخادمـ ــترم، لم لا تســـأل   أنـ ت أيضـــا محـ

ــك؟ ــر  .ذاتـ ــالكم كثـ ــاقي     .أمثـ ــل كبـ ــداخل رجـ ــيس الـ ألـ
 .ألم يهبنا ا نعمـة الشـهوة؟   ...الرجال، له مشاعر وغريزة

لم يفـرق   ...!وعلى ما اعتقـد فقـد وهبـها للبشـرية جميعـا؟     
غــيرك و غـير محــترم، أم أنـت الـذي تملكهـا    و بـين محـترم   

التأكيد هو أيضا يطمـح  اللذة، بو مثلما تبغي السعادة ...لا
  ....لذلك
  .ألا انك تبدين لعينة، بالرغم من صغر سنك -
   ...ابتسمت  -
بالتأكيــد هــذا الرجــل لــيس   .ولكــن لــن أصــدقك؟  -

النـبرة والأدغـام تتشـابه لحـد     و المقصود، قد يكـون الصـوت  
أمــا العــم فــؤاد الــذي  ...نعــم الاســم  ...حتــى الاســم  ..مــا

  .اعنيه فذاك مستحيل؟
أتعرفه؟ أهو ، ثم لم انت قلق بشأنه .ذا مستحيل؟لما -

  قريبك؟
  .أتخاف أن يراك هنا؟
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مهمـا   .بعيـدا جـدا     ...لقـد ذهبـت بعيـدا     ...لا أبدا -
وله أولاد ومثلما ذكرت ...أما هو متزوج، شاب حصل فأنا

ــك فصــغيرهم  ــني أقولهــا  ثانيــة لــن     ...أكــبر مــني  ل الا أن
، شـــبهاتأقصـــده فـــوق ال مهمـــا كـــان فالـــذي أصـــدقك،

  هيهات أن يكون العم فؤاد؟ انك تفترين؟
تفضــل معــي الى الغرفــة اــاورة لــترى  .ولم الافـتراء  -
  .و تتأكد بنفسك  عينك، بأم

  ..!!أقابله ..كيف ؟ -
وتكــون  قــد تخلصــت مــن هــذا  .مــن خلــف الســتارة -
  ..!!أوكي ....التوتر و القلق

*  *   *  
  
  وماذا حل به؟  ...ماذا فعلت بالرجل؟..!ياأم ايفون ...اه 

ــو  ــه هـ ــه  ....انـ ــو بذاتـ ــمى  .هـ ــيتك المسـ ــماعه لكاسـ  فسـ
 فكيـف  ، بدخوله لعالمك المخملي الغريـب  بالليبيدو كاف

أنت جالسة على فخذيه، وهو يلف خصـرك بيـد ووضـع    و
انـه    ...العهـر  و المحشـوة بـالإثم   يده الأخرى علـى أردافـك  

و الوقــار،و ابتعــدت عنــه الهيبــة .ســكر تــامينو حالــة نشــوة
ابتعــد عنــك قميصــك الشــفاف وصــدرك الــذي يــبرز فيــه    

يمــرغ فمــه مــن  مســتويتين، النهــدان كإجاصــتين ممتلئــتين،
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مـن ثـم الى حلمتـك    و ذقنك الى رقبتك بحركة انسـيابية، 
سائلا  ويترك –لأنه قد مر عليها الكثير الكثير –اللامبالية 

رطبا من البصاق الممزوج بالخمر علـى جيـدك المحمـر مـن     
   ...العضات و القبلات

*  *   *  
  
  .الوقار؟ أين ...الوقارو يا ذا الهيبة ....ياجاري المحترم ...آه

لم تعـد تتـذكر بأنـك    ، ولقد نسيتك الملعونة كل شيء
وانك لم تتعـر أمـام زوجتـك يومـاً مـن      ، تجاوزت الخمسين
  ..أين الوقار؟ ....الأيام بهذاالوضع

ــل الحصــاد؟   ــر الو أشــهر الشــؤم ..أنســيت أشــهرما قب فق
حيث لا يملك معظم النـاس المـال    ، أشهر الحرمان، المدقع

يبقــون تحــت رحمــة    و -وأنــت منــهم    -  تلــك الفــترة  
تتعرض أنت وغـيرك   .)درا كولا المواسم(مصاصي الدماء 

لاستغلالهم وجشعهم ولكي لاتذل لأي مخلوق فتمُضي 
علــى الســند حســب مــا يملــي علــيهم ضــميرهم    -توقــع  -

 .معــك الحــق    ..أنســيت؟  -قرش القــرش بــال   -الغائــب 
 المشـــاكل و خادمتـــها تنســـي الهمـــوم  و فأفخـــاذ أم أيفـــون 

  .العالم والوقار وكل الأشياءو السلفو
  ..بعد انتظار طويل، يالسوء طالعك،قطعت المسافات
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و الباقي جلبتها معك لتنثرها بين ...وزعت  ....حصدت
   .لأجل لحظة سعادة أو لذة وهمية، تمسح لعابكو )...(

ــأنني وراء الســـتارة    . ..آه ــو تعـــرف بـ ــاهد فيلمـــا  ...لـ أشـ
ــحيته  ــا ضــ ــينمائيا أنــــت بطلــــه أو ربمــ ولكــــن مــــن  ....ســ

  .من؟ ...سيصدقني
ــذلك؟       ــي ب ـــأن صــديقا أخبرن ــة، ب ــالي القري ــول لاه أاق

  .لاأحديصدق
  أأقول أنني رأيته بعيني هاتين اللتين سيأكلهما  الدود؟

 .لمكـان سيقولون لي بالتأكيد،ماذا كنت تفعـل   ذاك ا 
  سأفضح ذاتي؟و

  .لأنني لم أستطع حتى البوح...يالسوء طالعك وطالعي
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كتـــوب علـــى قصاصـــة ورق بلهفـــة لا الـــتقط الـــرقم الم

  .واخذ يتأمل الرقم ،يصدق
-   مطـولاَ    ،لو كان صـحيحاً ...يا ا سـأتحدث  معـه .

ــل شــيقاً لايم مثقــف ،بالتأكيــد ســيكون حديثــه فنــان إنــه، 
ليس كغيره  من اللذين يحملون بزقاً أو طنبـورة  ويرتـدون    

  .سترة ملونة ويضعون    أعناقهم كرافات
كلـهم يشـهدون لـه     ،لا ابداً انه فنان بمعنى الكلمـة ...لا
الحديث يجب ان يكون . حتى سعيد يوسف الأمير ،بذلك

 ...يا ا .موزوناً يمر من العقل قبل النطق والخروج من الفم
  ! ؟..كيف سأبدأ

- أقول ...هه...بعد التحية والسلام  -كان يحدث ذاته... 
ــا ــة  ا   ...أنـ ــا مـــن كلمـ ــوذ بـ ــاأعـ ــذه   ...لا. نـ ــلح هـ لا تصـ

ــة ــاهزة     ...،البدايـ ــمن قوالـــب جـ ــتكلم ضـ ــتطيع الـ ولا أسـ
ومبرمجة سأفرغ ماضي جو  من كلام  وسـأثلج صـدري   

إذا كــان  –وتمــتم  –وليقــل علــي انــه لا يعــرف الإتيكيــت  
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  . فماذا سأفعل؟ .الرقم  خطأً
؟ ...هل انـت متأكـدة مـن الـرقم    : التفت إلى أخته وقال

  . أختاهلا تحرجينني  يا
-  أخذتها من صديقتي وهي تحدثت معه  .  

طوى القصاصة ووضعها   جيبه ولكنه لم يعد يحتمل 
  . فنزل إلى  بيته   الطابق الأرضي، الجلوس

*  *   *  
  

 ،متلألئــة منتشــرة   الســماءو كانــت النجــوم ســاطعة
 ،والقمر مستدير كقطعـة نقـود مرسـوم عليهـا وجـه إنسـان      

وبـالرغم  !. أراقـب تحركـاتكم  أيهـا البشـر     إنني: وكأنه يقول
ــان  يبــدو جميــل         ــن مراقبــة القمــر لــلارض إلا انــه ك م

  .  يرتاح لها العيون ويدخل الأمل   القلوب ،للغاية
الرقم و كانت الساعة تشير الى الثانية عشرة وبضع ثوان

ــا عشــر أيضــاً    ــوب أثن ــل يجــب حفظــه       ،المطل ــم طوي رق
ــن الانتبــا    ــذاكرة ولابــد م فــأي لمســة خاطئــة    ،ه والحــذرال

  . هذا ما لا يريدهو ستجعله ضمن قائمة المزعجين
نظـر    ، تـنفس الصـعداء  ، بسـمل و اجمع قواه اخيراً

القصاصة والعيون صار يتأرجح كالبندول بينها وبـين أرقـام   
  .الهاتف وإصبعه تتحرك كضارب آلة كاتبة
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  .ألخ...أربع ...صفر ...صفر  -
يبدو أنني محظوظ  ،رقم بسرعة التقط ال ...يا سلام -
  ...الليلة 
 ...إز ...ذيـس ...يـس  :تناهت الى مسامعه ...ترن ...ترن  -
 ...كـاد لا يصـدق حينـه      This is the number نمـبر؟ 

  : وبلهفة المشتاق قال
  ...ألو ...ألو  -
دقيقـة لـو    .٢من فضلك باستطاعتك التحـدث بعـد    -

  سمعت؟
   ...الو ...ألو -
اغلـق الخــط   ...قيقـة  وشــكراً د .٢مـن فضـلك بعــد   -

 تلبدت   روحه سحابة صـفراء كئيبـة،   ،تجمد   مكانه
  ...نبرته ...بلا شك ...صوته ... وإنه ه ...كان الصوت معروفاً

أسـتطيع أن أميــز صـوته مــن بـين أصــوات العــالم     -
أتـرى كـان الـرد مـن     . اجمع ولكن لماذا بعد عشرين دقيقـة 

ــا  ــمونها الســـكر آلـــة التســـجيل أو مـ ــو يسـ تيرة أم كـــان هـ
   ...بالذات

ــه     ــذا بيتـ ــة وهـ ــة بالمائـ ــحيح مائـ ــرقم صـ ــكل !!.. الـ وبشـ
  .هستيري طلب رقم أهله   الطابق العلوي
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ــو  - ــا جماعــة  ...أل ــاني تكلمــت     ،ي احلــف لكــم ب
  .معه ورد علي وقال بعد عشرين دقيقة

 ،تعالــت الضــحكات مــن الطــرف الثــاني مــن الخــط      
ات وسمـع وقـع أقـدامهم    لحظ ،...سنأتي إليك حالاً: وقالوا

  .تجمع الأهل ،وهم ينزلون من الدرج
ــهم     ــزة كشــيء مقــدس بين ــى الطربي  ،كــان الهــاتف عل

ينظــرون الى بعضــهم بعضــاً تــارة والى الســاعة تــارة اخــرى   
ــيهم   ــيطر علـ ــق يسـ ــدا القلـ ــائق   ،وبـ ــبحت دقـ ــواني اصـ الثـ
   ...والدقائق أصبحت ساعات

لكان افضـل   ...لو كنتم الآن   الفراش :مازحهم قائلا
ــا حتــى هــذه    . لكــم مــن الانتظــار؟  ــدة وجــودكم هن مــا فائ

سـأتكلم معــه وستسـمعون صـوتي فقــط     ،السـاعة المتـأخرة  
  .لان جهازي بلا أنتر فون

ــن فــوق     : ردت إحــداهن لا عليــك ســنجلب الجهِــاز م
  . ونسمع صوته]. أشرت نحو الطابق العلوي[

اذا وبمِ ـ. ولكـن مـاذا سـأقول لـه    ] قال   قرارة  نفسـه [-
  السياسـة لا يمكــن  . وعـن أي شـيء سـأتحدث؟    ...أفاتحـه 

ــد لا يحبــذ ذلــك   ســأحرج نفســي  و ســأحرجه حتمــاً  ،وق
نحــن : ســأقول لــه ،ســيعتبرني ضــيفاً ثقــيلا علــى مســامعه  
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  .كبيراًو صغيراً –نحبك  –جميعاً 
فمثلـه  ،لأنه فنان كـبير  ،له  هذا عادي جداً بالنسبة -

هـذه العبـارات أصـبحت    و راًيتلقون مكالمات مماثلة ليلا نها
  . روتينية لديه

ــاً،     ــه، مبتســمون حين ــهم ينظــر إلي منفعلــون حينــاً   كل
منهم مسـتلق علـى   ، جالسين   وضعيات مختلفة، اخر

 منهم على الكراسي باستثنائه فقط يتأرجح جيئةًو الارض
أخيراً مرت عشرون دقيقـة  ...ذهاباً كأرجوحة غير مستقرة و

 أخـذ الكرسـي مـن أحـدهم     ،كانت على أحر من الجمـر 
ــاح ويــتكلم بأعصــاب هادئــة  و ــس ليرت ــأ نفســه  ... ...جل  ...هي

استعد لرفع السماعة وبإصبعه  بـدأ الضـرب علـى الأرقـام     
  .الطويلة
  .ثم انفصل. و تووووت...ترن...ترن -
  )قال   سره(لم يرفع أحد السماعة  -

، الكـل آذان صـاغية  ، والعيون جميعاً    اتجاه واحـد 
 ...لكن   الطرف الثاني لاجوابو هفة واشتياقينتظرون بل

  ...ثلاثة...اثنان ...مرة
  .لا جواب .لكن  دون فائدةو حاول عدة مرات

بـدأ  و سمع صرير أسنان أحـدهم ، تغير ملامح الجميع
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  .اليأس يفترس وجوههم
  .لا عليكم سأحاول مرة أخرى -
  .و لكن  دون رد أيضاً..... الخ...أربع ...صفر ...صفر -
ر الى الساعة  كان عقربها الكـبير مطبقـاً تمامـاً علـى     نظ

الرقم سـتة أي إنهـم انتظـروا حـوالي نصـف سـاعة عوضـاً        
  .عن عشرين دقيقة

 ...ســأذهب: قــال أخــوه -مقهــور و بصــوت حــزين -
  .من منكم سيأتي معي؟، غلبني النعاس

  .تصبحون على خير، واذهبوا الى فراشكم  -
مغـادرة  بعد لحظـات سمـع صـوت إغـلاق البـاب لـدى       

ــس علــى الكرســي ثانيــة    .الجميــع اســتأنف و .أمــا هــو فجل
ــة      ــام الطويل ــه علــى الأرق ــة كاتب ــه كضــارب آل ــة...عمل  ...رن

  .هو سبيكينغ؟...هالو  - ...اثنتان
  .أبو جوان يتكلم ...الو -
- و أهلا،اعتقد أنت الذي طلبتني منذ قليل سهلا 
  .طلبت منك التأجيل لمدة عشرين دقيقة، أليس كذلك؟و

  ...نعم أنا الذي كنت ...عم ن -
كـون  ، أخي الكريم أتمنى أن لا تؤاخذني على التأخير- 

  .الاتصالات معي كثيرة ويحتم علي أن أبقى مع المعجبين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

أنـت  ، اذا لم نتحدث معك فمع مـن سـنتحدث   -
  !.فناننا القدير؟

  نعم يا أخ تفضل بالحديث؟  ، أشكرك-
ــدأ    -  ــرف كيــف أب ــك عــن    و صــدقاً لا أع كيــف أعــبر ل

احترامــي لشخصــك و عــن إعجــابيو أحاسيســيو مشــاعري
 نعشقك، نحن جميعاً   هذه البلدة الصغيرة نحبك، الكريم

  .؟..قلبنا ...لساننا ...أنت بلبلنا . نعشق صوتك الصداحو
ــاً،  ــوته عاليـ ــان صـ ــالحزن و كـ ــزج بـ ــه تمتـ ــرحو نبراتـ ، الفـ

فسمعوه   الطابق العلوي فقفز أخوه الصغير مـن الحـائط   
ــاً ــتحو فرحـ ــه   فـ ــد لأختـ ــاب الموصـ ــالون  . البـ ودخـــلا الصـ

  .يتهامسان، منشرحين كأنهما أنجزا عملا كبيراً
  .أتتكلم معه بالذات؟...أصحيح  هو؟ لا نصدق -
صـدقوني  : قـال و ابتسـم  -بعد أن وضع السـماعة   -

 بالمناسـبة سـألني عـن أحوالنـا جميعـاً     ، الحديث كان معـه 
  .تمنى لنا الخير والسلامو

  وماذا بعد؟ -
، الموســمو المطــرو فقــد ســأل عــن الشــتاء  تصــوروا -

ثـم   .كأنه يعرف معاناتنا مـع المطـر وشـحه   ويالذكائه الخارق 
علـى  و لقد سـألني عـن حـبي للموسـيقى،    : استأنف يقول
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  . أية آلة أعزف؟
  وماذا قلت له؟ -
الشـعر  و لقد أخبرته عن حقيقة حبي للموسـيقى  -
أموت   الموسـيقى ولكـنني مـع الأسـف لا أجيـد       :فقلت
ــك مــن خــلال الشــعر    ، العــزف ــني أعــوض عــن ذل إلا أن

  . وخاصة  الغنائي منه
ــال لي ــت تجمعنــا     ...حســناً : فق ــا وأن عظــيم جــداً،ها أن
  .موهبة مشركة

  ...غيره ؟ -
  :فقلت. هل غنى أحد المطربين أشعارك، قال لي -
هناك أربعة مطربين غنوا أشعاري وأستطيع ...نعم   -

  ):هنا قاطعني قائلا(ان اذكر لك أسماءهم 
احضـر الآن كاسـيتاً جديـداً لهـذا     ، أخي الكريم -
  وسيكون جاهزاً خلال هذين الشهرين . العام
  .إذاً سنسمع جديدك   فترة قريبة  -
  هل لديك عنواني؟:قال  -
  .للأسف لا يوجد سوى رقمك -
                PO box  :أملـى علـي العنـوان    ، واذا أكتـب  - 
  .أمل أن ترسل أشعارك سريعاً لكي ترى النور قريبا؟ًأوقال 
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بصـــراحة لم ، أشــكرك جزيــل الشــكر   ...أشــكرك   - 
ان ...أنها أجمـل وأغلـى فرصـة    ، احلم يوماً بهذه الفرصة

قلبي الآن يـرقص مـن الغبطـة والسـرور، تصـوروا أخـوكم       
أنـه  ...جـرة   العـالم   أبو الجوج أشعاره ستغنيها أحلـى حن 

  .لشرف عظيم؟
*  *   *  

  
، بـالرغم مــن تـأخر الوقــت فقــد زال السـهاد عــن عينــه   

تمدد   الفراش وهو يحلـم باـد والشـهرة وفكـر   كيفيـة      
  ....المراسلة 

  .فما المشكلة؟. العنوان لدي والأشعار جاهزة -
  ! ألا تعلم ما المشكلة؟ -
  ...لا -
 .ي المشـكلة؟ هل تتغابى؟ أنت تعلـم جيـداً مـا ه ـ    -

ســيكون مصــير ، لـيكن   معلومــك إذا راســلت مـن هنــا  
إن لم يضـف   المصـنف   ، الرسالة حتماً سـلة المهمـلات  
  ...المسجل باسمك   دوائر ال

  يا شاطر؟...
  ماذا تقصد؟ -
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ــك فعــلا تتغــابى   - ــك لا تفهــم أو ان الــذي ، إمــا ان
  .أعنيه مفهوم وواضح

  .نيةقد لا تتاح لي مرة ثا، ولكنها فرصة ثمينة  -
  ..واعذر من أنذر! أنت حر؟..إيه  -
  خر؟آهناك حل   -
  .تفضل هات ما عندك -
  أليست فكرة ممتازة؟....لم لاأرسلها من مكان اخر -
  ....! أتحسبهم أغبياء؟، يا لها من فكرة...فكرة   -
انفصام   ، يا الهي أصبحت أتحدث مع نفسي  -

  ..شخصيتي يا ساتر
ن استسـلم  كانت هذه المحاورة بينه وبين ذاته الى أ -
  .للرقاد

*  *  *  
  
اســتيقظ أبــو ، علــى غــير عادتــه و   الصــباح البــاكر  

لملـم  ، وكأنـه ملـك الـدنيا   ، مغتبطاً، جوان منشرح الصدر
بخـط مقـروء   و رتب أشـعاره المختـارة  ، دفاتره القديمةو أوراقه

أرســـلها مـــع شـــخص سيســـافر إلى    و وضـــعها   رســـالة 
  .ظةيرسلها من بريد تلك المحافو محافظة أخرى
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أشـعاره   ، ذاع الخبر وانتشر كالنار   الهشيم - بعد فترة- 
اشـتهر  و لمع نجمـه . المطرب الكبير   فترة قريبة جداًسيغنيها 

ــائي  ــانون  ، كشــاعر غن ــه الفن ــد إلي الصــحفيون وصــادقه  و تواف
واستقبله النـاس  ، الامسيات والمهرجانات الشعراء ودعوه الى

ودواوينـه وجديـده    يسألونه عن أشعاره، بكل حفاوة وترحيب
  :ويتباهى بثقة غير معهودة حيث يرد .؟.متى سيطبع

  .نعم وسيكون قريباً جداً ...إنشاء ا ستسمعون -
بعــد مـــدة زمنيـــة لابـــأس بهــا، سمـــع مـــن أصـــحاب   
الستيريو هات بـان الفنـان الكـبير قـد أنجـز شـريطه وسـيتم        

  .توزيعه بعد عدة أيام فقط
ومــا ان سمـــع   .فعــلا ) الكاســـيت(وتم توزيــع الشــريط   

تحركت خلية النمل   جسده ولم يعد ، بوصول الشريط
ــه وفضــوله   ــك  ذات ــب   ، يتمال ــرب محــل يطل ــادر الى اق فب

  .                                      الكاسيت الجديد
إلا ان صاحب المحل رفض رفضاً ...أخرج النقود ليحاسب

  :أردف قائلاو قاطعاً واقسم بأنه لن يأخذ قرشا واحدا
فتشريفك لمحلنا هو فخر كبير ، مستحيل يا أستاذ -
لـو بعضـاً مـن حقـك وحـق بـاقي       و ثـم نحـن لم نجـزك   ، لنا

يجب ان نكرمك ونكـرم كـل عظـيم    ، الشعراء من أمثالك
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تبقــى الشــهرة للمطــربين ، انكــم تضــحون الكــثير، مثلــك
الشـاعر   بلـدان العـالم لـه حصـة      ، وانتم وراء الكواليس

ألا تســتحق علــى ، أجــراً ممتــازاً علــى إبداعــه بــل  ويأخــذ
  .المتواضع -الكاسيت  -الأقل  هذا 

ــدار     - ــو الـ ــه الرقيقة،واتجـــه نحـ شـــكره علـــى مجاملتـ
 واجتمــع الأهــل حولــه لســماع أشــعاره الملحنــة     ، مســرعاً

  .المغناة بحنجرة أعظم فنانو
لا ....الأغنيـة الأولى  ....لمس مفتاح التشغيل بحنو وضغط

، ن المعقول ان يضعها   المقدمةثم ليس م .....ليست هذه
هناك شعراء كبار ألا تعلم أنه ، خليك واقعي أبو الجوج(

قـد تكـون الـتي    ...) فقـه طـيران  ، تيريـز ، يغـني لجكرخـوين  
  ...هذه أيضاً ليست هي ...تليها 

  ....انتهى الوجه الأول...الرابعة....مرت الثالثة
مـرت   ...وصل الى الأغنيـة الاخـيرة  ...الوجه الثاني -

  .تغيرت ملامحه  واكفهر، كسابقاتها
، صـغر شـيئاً فشـيئاً   ، واصبح كبالونة تسرب منها الهـواء 

  :تمتمو وأحس بدوران الأشخاص والجدران من حوله
!. هـه؟ ...؟ لماذا طلب الأشعار مـني ولم يغنـها  ...لماذا -

ــة    ــده لعب ــاس عن ــا مــن الهــاتف ، هــل مشــاعر الن ــع ، دن رف
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  :سأله -انتبه له أخوه  -السماعة 
 .لم النفــاق؟ لم الكــذب؟ ، ســأتكلم مــع الأفنــدي    -

ــني و لمــاذا ورطــني، كــان بإمكانــه ان يقــول الصــراحة  جعل
  .أضحوكة بين الناس

-  انــه لا يســتحق ان تهــدر قرشــا  ...إذا اخــبره لــيلا
  .سيكلفك ثمن المخابرة الآن أكثر، واحداً لأجله

ــاً ، لايهــم -  يكفــي ان أشــفي   ،لأخســر خمســون ألف
ــي الآن ــذه و غليلـــ ــاس    هـــ ــديم الإحســـ ــه عـــ  اللحظة؟انـــ

  الأخلاق؟ و
وهـو يرنـو الى الـرقم    ، وضع فهرس الهواتـف أمـام ناظريـه   

تفصد جبينه عرقاً، أوصاله  وبدأت سبابته بالعمل، الطويل،
السـيطرة   قـادراً  لم يعد، عروقه كادت تخرج من رأسه ترتعد،

، هابط حيناً اخـر و الضغط مرتفع حيناً، على جسده الملهب
  ...ترن ....ترن ....سمع رد الهاتف، والحكمةفقد التوازن 

ــرقم...آه  -  سأشــفي غليلــي ...يالحظــك العــاثر...الــتقط ال
  .منك
  ذيس أذ نمبر  ...يس...هالو   -
كـم انــت  ...هـذا انــت أيهـا الفنــان    -قاطعـه بحــده   -
إلى أن وقــع  ، حــدثوني عــن دهائــك فلــم اصــدق     ، بــارع 
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  .الفأس بالرأس
سمعتك صوتك ليس بغريب عني؟ اعتقد بأنني  -

قبل الآن؟ أنت من تلك البلدة الصغيرة للأسـف لم اعـد   
  .أتذكر اسمك؟ أو اسم بلدتك؟

ــاً ستنســـى اسمـــي  - ــاء  ، طبعـ ــك أسمـ وهـــل يهمـ
  ....وأحاسيس الناس

  !..ماذا تفضلت؟، عفواً -
  ...أظنك سمعت ما قلت -
، يا أخ اسمعني جيداً مازلت   انتظـار أشـعارك   -

  .....ولكنك لم ترسل إلي شيئاً إلى الآن
المـرء لا يلـدغ مـن    ، أفهم يا فنـان  ...علي أنا، نعم -

أنـــا لا اسمـــح لنفســـي بـــأن الـــدغ مـــن ، وجحـــره مـــرتين
  ...إياك ثم إياك ، اعتقد مرة واحدة تكفي، جحري مرتين

  .وأنا   انتظارها،صدقاً ياأخ أشعارك لم تصلني بعد - 
لا تخــرجني عــن  ، هــل تبغــي جنــوني يــا رجــل     -

 .....اكثـر  و ها منذ شهرينبعثت...أقول لك  بعثتها  .طوري؟
كــان الصــوت مــن  -وقبــل ان يضــع الســماعة  -....بعثتــها

  ......هالو ....هالو ....: الطرف الثاني ينادي
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حفلة افتتاح المعرض لفنان تشكيلي مغترب، المدعوين 
لاجتماعيـة معظمهـم   الأدبية واو من الشخصيات السياسية

باستثناء بعض الـرؤوس الـتي كانـت تؤكـد      ، من المغتربين
، امـتلأت الصـالة بالمـدعوين    .انتماءها إلى القارة الاوروبيـة 

 ، تبــدو فرصــة طيبــة للتعــارف   ، و  مثــل هكــذا مناســبة  
 الضــحك والابتســامات، حيــث تســمع القهقهــات واللغــط

انهـم   يؤكدون للمشـاهد علـى   .  بعض الزوايا الهمساتو
وهناك البعض ما زال يقـف   .قد انهوا جولتهم   المعرض

  .تأملو أمام اللوحات بخشوع
كانـــت تنتقـــل بـــين الكتـــل الآدمية،تشـــاهد اللوحـــات  

لأنها المرة الأولى التي تزور مناسبة كهذه ، سرورو بإعجاب
، وفجأة تسـمرت بمكانهـا وسـرت رعشـة بـاردة   جسـدها      

بدأت بأطرافها حتى ، لجكأنها رشقت بسطلٍ من الماء المث
خــارت قواهــا،   و انشــل حركتــها  ، عمــت كامــل الجســد  

ثابتـة  ، العيـون جامـدة   .الأطراف لم تعد تتحمل الوقـوف  
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 باتجاه لوحة تحاكيها بعيون جد حزينة،، باتجاه واحد فقط
حكايـات عمرهـا أربـع سـنوات     و تسرد لها قصص، كئيبة

ــرت خـــلال هـــذه اللحظـــات،  خلـــت، أوقـــات كانـــت  مـ
  .لحين هذه اللحظة .كامنة...منسية ....مدفونة

 -دارت عقارب الساعة إلى الوراء وهي مازالت جامـدة 
  .هوبالذات؟...والعيون مستقرة   اللوحة انه هو؟ -تتمتم 
ــني   -ســـألت ذاتهـــا - مـــع أن قلـــبي لا يخـــونني إلا أنـ

  .سأتأكد من الفنان أيضا؟
بطـــئ شـــديدين خطــت بضـــع خطـــوات نحـــو  و بتثاقــل 

  حاملة جبل من الحزن اللوحة وكأنها  
  ؟...أيعقل أن يكون -
  ؟..وما علاقته بالفنان  -

أسـئلة عـدة   ، تشتت أفكارها   تلك اللحظـات المريـرة  
ــون     ــة صريحة،صــادقة،انتبهت حولهــا وكــأن عي تريــد أجوب

  .الحضور ثاقبة باتجاهها فقط 
حاولـت  و بالرغم من آلامهـا وأوجاعهـا إلا أنهـا تمالكـت    

ادرت تلملـم بعـض مـن قواهـا     ب ـ .أن تتظـاهر وتبـدو طبيعيـة   
تجولـت  ، تنفست الصعداء،رفعت جسـدها قلـيلا   المنهارة،

ــان   تقــدم نحوهــا شــاب ذو هيئــة    .بعيونهــا تبحــث عــن الفن
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مقلدة لشبان الأوروبيين وابتدرها قائلا:  
  هالو  -
  ..انت...هالو  -
وأتمنـى أن   عفواً اعتذر نيابة عـن الفنـان،   -قاطعها   -

  تكون قد أعجبتك المعرض
  .لهذا طلبته!! جداً  -
  خدمة أخرى؟  -
  .أود رؤيته :ردت بعصبية -
، وقــد لا يــأتي )الغائــب حجتــه معــه: (يقــول المثــل  -

  .هذا المساء
هل لي بمعرفة اسم الفنان؟                                               .حسناً ...حسناً -
اعتقـــد أن  ، ألم تنتبـــهي إلى اسمـــه علـــى اللوحـــة   -

ــي   ــل شـ ــون كـ ــامين ينسـ ــن   ء،الرسـ ــاتهم ولكـ ــى أمهـ حتـ
  .لاينسون اسمهم وتوقيعهم على اللوحة؟

أغلـب الأسمـاء فنيـة     هنـا  .أقصد اسمه الحقيقي...لا -
  .أو حركية مثلما يسمونها السياسيون

  .كل ما أعلم أن اسمه آرشفين؟ -
 ...كم كنت ارغـب برؤيتـه؟ ألم يـترك لكـم  عنـوان       -

  .او أي شيء للاتصال به  ...رقم التليفون
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أثنـــاء - .....انـــه وإذا كنـــت راغبــة  لشـــراء لــدينا عنو  -
سمعـا صـوتاً يعتـذر للجميـع بسـبب ظـروف قـاهرة         -ذلك

  كان الصوت الآتي هو صوت الفنان .اضطره للتأخير
  : وقال -ابتسم الشاب -
هــا قــد جاء،وبإمكانــك ، أنــت محظوظــة يــا أختــاه  -

  .والاتفاق على سعر اللوحة التحدث إليه،
قــدمت نحــوه  وهــي ازدهــرت أســارير وجههــا لقدومه،وت

كأنهـا علـى معرفـة بـه منـذ أمـد        ترنو إليه بشـوق وحنيـة،  
  .بعيد واقتربت حتى لاصقته

يكسوه شـعر   .المواصفاتو كان شاب متوسط القامة -
يملـك  .خفيف ذو جبهة عريضـة، حليـق  الوجـه والشـارب    

لفت انتباهه إلى تصـرفاتها والى  ..قدراً من الحنكة والذكاء 
قـال     -يونهـا الذابلـة شـيئاً     ولمـح   ع  أسارير وجههـا، 

هــذه التصــرفات ، يبــدو أنهــا تخفــي ســراً   ذاتهــا -ســره 
  )....(.....كما انهاليست، ليست إعجاب

     ــيلا  وبحركــة لا شــعورية مــدت عنقهــا إلى الأمــام قل
  مقدمة نفسها إليه، وضعت يدها على صدرهاو

 أسمي الحقيقي...أنا شاهي ...شاهي؟ -
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ابتســما ( .ني والحقيقــي أيضــاًأسمــي الفــ ...آرشــفين -
  .)بان معاً

  .دعاني أحد الأصدقاء إلى الحفل -
  .لي الشرف  -
؟  -   إنها المرة الأولى التي ازور معرضاً
  .أتمنى أن يكون قد نال اعجابك  -
  ولهذا كنت أود رؤيتك؟! ..جداً  -
  .بخصوص -
ــك اللوحــة   - أشــرت  بإصــبعها إلى اللوحــة  و -! ..تل

  .  المقصودة
  .!ما بها؟) ل فروشزمبي(تقصدين لوحة   -
  .لدي بعض الاستفسار، لو سمحت؟  -
  !.تفضلي  -

، وازداد سرعة دقات قلبـها ، تقدم الاثنان باتجاه اللوحة
 حاولـت جاهـدة أن تتمالـك     .اضطربت   خطواتها قلـيلا

  :أردفت قائلة .نفسها وهي أمام اللوحة
   البـدء أشــكرك علــى هـذا الفــن الجميــل الرائــع،   -

ــوان    ــذه الألـ ــى هـ ــك   وعلـ ــيع لوحاتـ ــع مواضـ ــجمة مـ المنسـ
وبصراحة لديك دقة حتى   الجزئيات،  وبالأخص هـذه  
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هذه العيون الحزينة الـتي  ، العيون التي تبحرك بعيداً بعيد
والملامح التي تدلك  .تكمن   قراراتها أسراراً  وحكايات

ــه،    ــذا الوجـ ــة هـ ــى كرديـ ــرة علـ ــارب... مباشـ ــون  ..الشـ اللـ
وجــه حقيقــي أم مــن  هــل هــذا ال ، ســؤالي هــو  ..الحنطــي

  .وحي خيالك؟
  :وقال -بدت ابتسامة الرضى على الفنان -
كل ما ذكرته صـحيحاً،بالرغم   شكراً لملاحظاتك،  -

من أن هذه زيارتـك الأولى كمـا تقـولين ولكـن لـديك قـوة       
  الملاحظة ولا أبالغ أن قلت لك أن هذه اللوحة بالذات 

وهـذا   وسأسر لك بان هذه العيـون الحزينـة  .غالية جداً لدي
بـل هـو وجـه شـاب غـال      ، الوجه ليس مـن وحـي خيـالي   

ــبره أخــي وصــديقي وأســتاذي   الرســم وهــو الخــيط      اعت
  .الذي يربطني بالوطن

انتابتـها الرعشـة ثانيـة وكـادت      - لدى سماعها بـالوطن   - 
بــألم وحــزن  .شــعرت بــدوار   رأســها  تهــوى علــى الأرض،

ــوع،  ــها الموجـ ــاء    عمـــيقين اعتصـــرت قلبـ احتبســـت البكـ
 حجــزت الـــدمع   مقلتيهــا فأصــبحت تهـــذي   ، حنجرتهــا 

  :تتمتمو
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إذاً  عينــاي لم يكــذبانني،  إحساســي كــان   محلــه،  - 
  هو؟               

  نعم يا آنسة لم افهم؟ -
  .إنها لقصة طويلة ، لاعليك  -
  أية قصة؟  -
  .قصة استاذك -

تبــادر إلى ذهنــه شــيئاً،فبادرها ، انتبــه إلى هــذه الكلمــة
  !ك شاهي؟قلت لي إن اسم :قائلا
  !نعم -
-  هل هذا معقول؟ كان يحكي لي ...يا للمصادفة...يا

وضـرب يـده علـى جبينـه،     .  رسائله عن حبيبتـه والغربـة  
كيف لم اسـتطع معرفتـك منـذ البدايـة تفضـلي      ، يالغبائي

ــك وكيــف        ــا لتحــدثينني عن ــن هن ــار قريــب م معــي إلى ب
  وصلت إلى هنا؟

 ولكـن اخبرنـي  أنـت عنـه    ، ؟ سأتحدث لـك ..حسناً -
  .  الأول

  تفضلي؟ -
نظرت  .اخرج علبة الدخان ...جلسا صامتين ...دخلا البار

  :إليه وهو يشعل السيجارة وقالت بلهفة ولوعة المشتاق
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  اخبرني عنه أرجوك؟ -
  وماذا أخبرك؟  -
أين هـو الآن؟ مـا هـو ظروفـه؟ هـل       عن كل شيء، -

  تتصل به؟
-أراسله بشكل دائم،انه إنسان عظـيم  و نعم اتصل به

أن  .نعم عظـيم وتقـول الحكمـة عـن العظمـاء      -هز برأسه 
  .قلب يتأملو العظيم له قلبان،قلب يتألم

  :ارتسمت على شفتيها ابتسامة صفراء حزينة وقالت  
لا اعتقد بان يكون للأمل بقية، بالتأكيد إنه يتألم،   -

كان   منتهى الرقة ، لأنني عشت معه أحلى أيام حياتي
كـان جميـع أفـراد    .عرفـة والأخلاق وعلى قدر من العلـم والم 

باسـتثناء أحمـق   .عائلتي يثنون لـه وموافقـون علـى ارتباطنـا    
خرجـت مـن   (أمي لا يفقه   الدنيا شيئاً هو ابن عم لي 

فقد وقف   طريقي ) -واستأنفت  –أعماقها تنهيدة قوية 
وتعلم ما معنى الحيـار  مجتمعنـا، أنهـا اوسـخ      وحيرني،

ــه .الحضــارة و مصــطلح وعــادة باليــة يرفضــها التمــدن   وبعقل
الســقيم فرقنــا عــن بعضنا،وللأســف أيــده العشــيرة بــذلك   

وكـررت   -عنـدما طلبـوا والـدي للإنصـاف     ، ووقفوا بجانبه
 .ذرفت دمعة علـى خـدها   -كلمة الإنصاف وهزت رأسها 
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اتفقوا جميعا على تزويجي من شخص  -واستأنفت ثانية 
 .كوني رفضت ابن عمي بشدة  وهددتهم بالانتحار، ثالث

وكي لا ألطخ سمعة أبي بين العشيرة،انتزعت قلـبي مـن   
  .صدري
  / قالها الفنان بألم/ تزوجت من الشخص الثالث؟و -
  نعم  -
  :ردت قائلة –وقبل أن يكمل  -؟ ...وأين زو -

كـــان يعيرنـــي بالماضـــي وكانـــت  ، لم نكـــن متفـــاهمين
  .النتيجة ابغض الحلال وضياعي هنا
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قبل أن أدخل إلى الـس سمعـت صـوتا مألوفـا لـدي      
لا يهاب  ،بكل شجاعة واتمن عادته أنه يتحدث   العز

شخصــية ، يكــره التملــق، يتمنــى الخــير للجميــع ،أحــدا
تجـاوز السـبعون مـن العمـر أحاديثـه      ، معروفة لدينا جميعـاًً 

،  ني أو فقيرجريئة وشيقة وأمثلته جد واقعية ليس لديه غ
والعــزاء عنــدنا ،  يــزور عــزاوات الجميــع، لا كــبير إلا ا

ــدوم لأســبوع     ــا ت ــام واحيان ــة أي ــادة ثلاث حســب ، تبقــى  ع
حيث تنصب خيمة أو ، للأسرة الوضع المادي والعشائري
عشرون مـترا وعرضـها خمسـة     منها اكثر،  طول الواحدة

  . وواحدة ينصبونها للنساء، ر للرجالامتأ
لــه   م وجلســت قبالتــه والجميــع يتنصــتونســلمت علــيه

مرغما منهم لاسـتماع أحاديثـه  إلا أنـني أحببـت حديثـه      
ــريعة     ــلم وعـــن الشـ الـــواقعي والجـــريء عـــن الإنســـان المسـ

أن الحـديث   وتـبين لي . الإسلامية وعن أمور الدين والـدنيا 
ــة  قرآنيــة  حــوليــدور  أن ا غفــور رحــيم وهــو  : شــرح أي
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عض يتــأفف وقــد انتفخــت كــان الــب .شــديد العقــاب أيضــا
لاصـراره علـى ان يؤيـدوه بـالرأي، الا ان     ، اوداجهم غيظا

احدهم وبذكاء حاول أن يغير مجرى الحديث الـديني الى  
واقعنا المزري  الىانتقل استلم شيخنا الحديث ووواقعنا،   

التي لم تعد  كسابق عهـدها  و .  هذه المنطقة العشائرية  
. ا وعطاءهـا وإنسـانيتها   حيث كانت منطقة معروفـة بكرمه ـ 

واللانسانية قداستفحل    أما الآن الفساد والنميمة والربا
كمــا لــن أخفــيكم ســروري البــالغ  جــدا لــدى    ، اتمــع

  :سرده هذه الحكاية
ــى رجــل       ــوا ضــيوفا عل ــة أشــخاص نزل يحكــي أن ثلاث

  واثناء وقت صلاة الظهر أراد الأول أن يتوضأ
كــان الوضــوء فخـرج معــه صـاحب البيــت ليدلـه إلى م   

  :فقال له الضيف
  ، لا تهتم كثيرا بالباقي أنا الشيخ وهم كلابي -
  ).لم يرد صاحب البيت سوى بابتسامة باردة(....؟... - 

خــرج الثــاني للوضــوء فاصــطحبه صــاحب البيــت إلى  
  :همس الضيف وقال، المكان
  أنا الشيخ لاتهتم بهؤلاء الكلاب -
  ).أسهابتسم ابتسامة صفراء وهز ر( .؟............  -
  :خرج الثالث أيضا همس   أذنه وقال 
  .....لاتهتم بهم كثيرا انهم  كلابي والشي -
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أنـت الشـيخ والـزعيم     :سبقه صـاحب البيـت وقـال    -
  وهم كلابك؟  .وابن الأصول من بينهم

ومــن ، انــزعج  صــاحب البيــت كــثيرا مــن تصــرفاتهم  
ــبعض   ــهم للـ ــم  ومعاملتـ ــوء أخلاقهـ ــه   ، سـ ــذهب لزوجتـ فـ

عليـك تحضـير الغـداء    : ح شاة وقال لهالإحضار الطعام وذب
  .بسرعة وهمس   أذنها

  ؟!ماذا تقول: استغربت المرأة وقالت لزوجها -
  . لا عليك افعلي مثل ما أطلبه منك؟  -

أثنــاء تنــاول الغــذاء قــدم صــاحب المنــزل الســفرة  إلى    
  تقدموا للطعام  ،الضيوف وقال لهم تفضلوا

 .ط مـا هـذا؟ عظـام فق ـ   : نظروا إلى بعضـهم وقـالوا   –
  ماذا نفعل بها؟

ــا  – ــزلي وذبحــت    !لتأكلوه ــد قمــت بواجــب من ؟ لق
وأمرت زوجتي  بفصل اللحم عن العظم وتقديمها لجنابكم 

  .كونكم انتم الثلاثة كلاب، لأنها طعامكم المفضل
ونظـر بعضـهم    العـزاء   خيم الصمت قليلا على مجلـس 

  ،واثلــج صـــدور بعـــض  ،اصـــفر وجــوه بعـــض ، إلى بعــض 
ثـم تـلاه شـخص    ، خـرج و عباءتـه انتصب أحـدهم  وحمـل   

هـم يحــدقون بالمتحـدث نظـرة كلـها حقــد     و ثـاني وثالـث ورابـع   
    .وازدراء

  || 
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ــا   ، يكــاد رأســي ينفجــر  تأخــذني الأفكــار بــين أمواجه
لا ، المتلاطمة بعيداً بعيداً ثـم تعـود بـي إلى حيـث كنـت     

عقلي شارد حيناً و  حالـة صـحو تـام     ،   ذاتي استقرار
، أحـرق نفسـي بنفسـي   . نار تتأجج   داخلي، حيناً آخر

  أحاول نسيان الموقف ولكن هيهات؟
لم ، أخطـئ   الحسـابات  ، لم أعد قادراً على التركيـز 

لـــذا علـــي إغـــلاق المحـــل وأخـــذ حبـــوب  ، أعـــد أحتمـــل
  .السيتامول من الصيدلية والعودة إلى البيت

! أعــرف كيــف تمالكــت نفســي ولا كيــف وصــلت؟    لا
كانت ، أخرجت شكالة المفاتيح من جيبي وفتحت الباب

ســاده الصـمت وكــأن  ، الـدار يكتنفهـا الســكون والصـمت   
أين تلك الأصوات والحركات والمشاغبات ، الحياة هجرتها

كئيبـة  ، لم هذه الدراجة وتلـك الألعـاب حزينـة   ! اللطيفة؟
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  .ازداد الصداع ألماً، مرمية   زوايا الإهمال
كانت   ، رغم معرفتها بقدومي إلا أنها لم تأبه بذلك

، أعرفها أكثر مما أعرف نفسي، حالة شرود وذهول وخيبة
تشعر بجرح عميق وإهانة كـبرى    كيانهـا، خجولـة مـن     

  .رفع رأسها ومكالمة طفليها
  

 
  

شعرت بألم يمـزق  ، دنوت وجلست بجانبها على السرير
احتقرت ذاتي على هـذا  ، علني أشلاء مبعثرةيج، صدري

أين الإخـلاص؟ أيـن   ، التصرف اللاحضاري واللاإنساني
  !.المودة؟ وأين القسم؟
 ...!شريكتي التي أعجبت بها ونلتها؟....!أمانة   عنقي

ــاً متعلمــة     ــار لهمــا أم ــيتي أن أخت ، أم ولــدي، كانــت أمن
ة منــذ تعلمهمــا القــراءة والكتابــ، تجمــع الأخــلاق والمعرفــة

. الصغر وقبل دخول الحضـانة تعلمهمـا الأدب والاحـترام    
ــــ ننـور لهمـا درب    !! ؟. )...( ولدي اللذان يجب أن يكونـا 

  ...!! ؟.المستقبل
وحمــدت ا علــى ، وبعــد أن اخــترت لهمــا خــير أم 

ــد؟     ــاذا أري ــد؟ وم ــاذا بع ــة فم ــدافع بكــل   .. هــذه الهب ــا الم أن
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  أحاسيسي وإنسانيتي عن حقوق المرأة؟
ا المتباهي بديمقراطيتي وتفكيري، وأقول لـو خلقـني ا   أن

، أقـوم أنـا   !  عهد قاسم أمين لسبقته   الـدفاع عـن المـرأة؟   
نظـرت إلى  : بهذا العمل اللاأخلاقـي المنـا  للشـرع والقـانون    

ل؟ أن يعلــم مجتمعنـا شــبه البــدائي  ج ـلأأ، كفـي بــاشمئزاز 
ــادر علــى ضــرب زوجــتي؟   مع أن يســألأجــل ! بــأنني قــوي ق

  ! .الجيران صراخها وتنتشر بين النـاس سيرة بطـل؟
  

 
  

ــبتي ...آه ــاذ  ...لخيـ ــر  الشـ ــبحت أمقـــت  ، آه لتصـ أصـ
أشمئز منها وكأنها تخبئ وجهها الملائكي بكفيها ، نفسي

والطفلان يرمقانني بنظـرات كلـها اسـتياء حاولـت الـتكلم      
  .معهما وإخراجهما من دوامة ذلك الصمت

) الدوندرمــة(؟ لقــد اشــتريت لكمــا ...آفروديــت ...ـــ آزاد
ربــت ، .)...(وأنــت يــا  ...لقــد وضــعتها الثلاجــة؟  .. اذهبــا

كفاك تعذيبي؟ لـيعلم ا أنـني عنـدما    . على كتفيها بحنان
لا أنــدم ولا أعتـذر ولكـن الآن فقـط وبمــا     ،أفعـل شـيئاً مـا   

ــاموس     ــؤذ،غير وارد   ق ــني قمــت بتصــرف خــاطئ وم أن
ــترف حيـــاتي فســـيكون لي الشـــرف  أن أعتـــذر منـــك وأعـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

انتشـليني مـن   ، بذنبي وأتمنى أن لا يتكرر مثل هذا للأبد
  .أكاد أختنق؟ ...بين براثن هذه العاصفة الهوجاء؟

ــ انهضــي  ــك لا    ...؟ وســامحيني..ـ ــد اعتــذرت من هــا ق
، عرفتـك أصـيلة ولامسـت يـديها الجامـدتين     ، تخيبي ظـني 

ــنني    ــبس بشــــيء ولكــ ــاترة دون أن تنــ ــرة فــ ــتني بنظــ رمقــ
  :سست بما يجول   داخلها وما قالته ليأح

  ...             ـ أين نضارتها وإشراقها؟
  ـ أين بريق عينيها؟

  .لقد ذبلت كالزهرة   هذه السويعات القليلة
شعرت بسريان الحـرارة     ...، لا تزال يدي فوق يديها

تــبين لي أن ، رفعــت رأســها قلــيلا، جســمها شــيئاً فشــيئاً
ــد  ــا  . موعالوســادة مبللــة بال إلا أن اســتدارتها نحــوي وعيناه

قلبي وتقولان ماذا فعلت بك؟ ما و اللتان تحاكيان وجداني
م هذه العصبية المفرطة؟ أهكذا تواعدنا؟ ذنبي؟ ل  

ــتي كــادت أن تســقط علــى     ــك الدمعــة ال انتبــهت إلى تل
: فمسـحتها بيـدي ومسـدت شـعرها وأنـا أقـول ثانيـة       ، الوسادة

  ..سامحينني
أن المســامح كــريم    :المقولــة الدارجــة ألم تســمعي بتلــك  

فارتسـمت علـى شـفتيها ابتسـامة جعلـتني أقفـز        .وكريم جداً
  .فرحاً
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